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 مقدمة
ذاعة لإالسابق لمجلة ا مدير التحريربراهيم عبد العزيز إستاذ الأكتب      

" ليالى نجيب محفوظ فى شبرد "الذى  الممتعوالتلفزيون مقدمة لكتابه 

الحوارات التى  مجملسرد فيه والذى  ،2017صدر عن دار بتانة عام 

وحتى  2003بتداء من يناير إبشبرد ستاذ نجيب محفوظ لأدارت فى ندوة ا

كتب  براهيم بنفسه .إستاذ لأ.وهى الفترة التى حضرها ا 2006يوليو 

:"..ولنترك الصالون)الندوة( يتحدث بنفسه يقول فى نهاية المقدمة براهيم إ

هما المهندس "محمد  ن بطليهأن كان من المهم التنويه إعن نفسه ،و

ول فهو عضو اللجنة العليا لأما اأالكفراوى" و"د. محمود الشناوى ". 

هتماماته سياسية فى المقام إو )يقصد عضو بالهيئة الوفدية(بحزب الوفد

ه ن خالفإحيانا ألى درجة الحدة إرائه أول ،وهو من النوع الذى يعتز بلأا

نه يعتبر نفسه ليبراليا أياه بأنه لا يفهم فى السياسة ،مع إحد رأيه ،متهما أ

ذا سأل سائل إذا حضر فله ناصية الكلام ،وإفكار ليبرالية ، وهو أوصاحب 

ستاذ ،فهو يأتى فى السابعة والنصف لأذن األى إفهو الذى يصل بالسؤال 

كما تريد ، حيث كان ستاذ لألى اإنه ترك لك ساعة كاملة لتتحدث أ،ويعتبر 

فليس لك عذر لكى تجور على وقته ،  -الصالون يبدأ فى السادسة والنصف

ليه مهما كانت أسئلته لا ترضيه ،فهو وحده القادر على إومحفوظ يستمع 

ن يسأله عنه ، ويلح فى السؤال حتى ينتزع أحد أن يسأله بما لا يستطيع أ

فمصدر  ما هوأستاذ ،لأبما يرضى الا إويتهمنا بأننا لا نهتم  جابة ،لإمنه ا

م لم تعجبه سواء فيما أستاذ لأعجبت اأالحقيقة مهما كانت صادمة ، سواء 

ستاذ ولا يقبل فيه لأو بالتاريخ وسعد زغلول الذى يعشقه اأيتعلق بالحاضر 

لا إستاذ لأنه رمز جيلهم الذى لا يمس ،ولا يغيب الكفراوى عن الأطعنا 

ستاذ : لأتأخر لسبب من الاسباب سأل عليه ا ذاإنادرا لظروف قهرية ،و

 اين الكفراوى ؟ فهو محور الصالون فى فندق شبرد ..".

 توضيحفى  صادقةبراهيم عبد العزيز إستاذ لأامقدمة ن أوالحقيقة      

ن كتابه الممتع أ،كما  العبقرى نجيب محفوظبينى وبين القوية العلاقة 
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قد حضر براهيم إستاذ لأان لأ ربما ،ولكن بجزئيه يؤكد على هذه الحقيقة ،

بينى وبين القوية هذه العلاقة لأخيرة ،لم يدرك سرالندوة فى سنواتها ا

ستاذ نجيب لأختصنى األم يوضح للقارىء لماذا شرفنى وستاذ وبالتالى لأا

حد أسئلة وحوارات لم يكن يجرؤ ألماذا كان يتحمل منى  بهذه المشاعر ،

كما سيتضح –نه احيانا أ،ولو  شها معهو يناقأن يطرحها عليه أعلى 

فكانت فكرة هذا الكتاب الذى !.  بشدة !عليها كان يعاقبنى  -للقارىء

وكيف تطورت هذه  نجيب محفوظفيه كيف بدأت معرفتى ب وضحأ

صمدت حوالى خمسة وعشرون عاما حتى رحيله عن لماذا الصداقة و

سوف تظهر شخصية نجيب محفوظ  التوضيحدنيانا.ومن خلال هذا 

للقارىء كما لم تظهر من قبل ،وسوف يتعرف على مشاعره الحقيقية تجاه 

.وهو فى ذات الوقت  وعاشها حداث والشخصيات والمواقف التى قابلهالأا

لندوات محفوظ فى كازينو  عامة موجزة صورة يعطى للقارىءكتاب 

ا الخاصة التى شرفنى جلستنليضا أقصر النيل وسوفتيل المعادى وشبرد و

 جزء لا بأس بهفى  يضا أيشمل الكتاب و بها فى هليتون رمسيس .

رواياته كتبه والخاصة ب ، مع محفوظ جريتهاأالتى والتحليلات الحوارات 

القارىء عموما  نأجزم ،بكل تواضع ، أوقصصه القصيرة ،والتى 

هذا فى كيفية قراءة فن سوف يستفيد منها والقارىء الشاب خصوصا 

 المصرى العبقرى الذى قلما يجود الزمان بمثله .

                                                                                     

 مهندس محمد الكفراوى
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 النهاية
من فوق سريره  نجيب محفوظسقط ، 2006يام عام أفى يوم كالح من      

حالة راه فى غرفته بالمستشفى .كان فى لأ، وذهبت  قيل لىبمنزله، هكذا 

جيدة جدا، وكانت روحه المعنوية عالية،وضحكته تضىء وجهه كالمعتاد 

ولكن  ،نا متفائلأ.وخرجت من غرفته و؟ زيك ياكفراوىوهو يقول لى: إ

ذا بالمكشوف من جسده إوفى الزيارة الثانية، دخلت غرفته و يامأبعدها ب

من سريره نه قد سقط فى الليلة السابقة أ لىممتلىء ببقع داكنة ، وقيل 

العالى فى المستشفى،حيث نسى المسؤلون رفع المساند المتدلية على 

 ،طباء نظارتهلأوجدته يترنح يمينا ويسارا ،فقد نزع عنه ا .!جانبى السرير

لو سقط مرة  نفسه يذاءإنهم يحمونه من أ، بدعوى ونزعوا عنه سماعته

وكأنه فى ،كان رأسه وجذعه يترنحان يمينا وبسارا بلا توقف .!اخرى 

ن الكفراوى أحد الموجودين أوعندما قال له  ،ذاهلا عما حوله حفلة زار،

أى ادراك ولم ينطق بكلمة واحدة، بل إستمر فى بيسلم عليك ،لم يبد 

حتمالى ،فخرجت مسرعا إ.كان هذا المنظر فوق الإهتزاز يمينا ويسارا 

نسان لدى فى الحياة إحب وأعز أر أننى لن أنها النهاية ،وأتماما نا ادرك أو

 مرة اخرى،وقد كان .
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 نسانلإا
هو أجمل  ،فى ندوته ستاذلأية اوأنا ذاهب لرؤ دائما حساسىإن كا     

. إحساس غامر اللحظة  حتىفى حياتى ووأقوى إحساس شعرت به 

ممكن أن من الوالجمال وكل المشاعر الخيرة التى  الحببالسعادة و

إبتسامته ب كيقابل عندمالى أقصاه إيختبرها الإنسان . هذا الإحساس يصل 

. وأنا واثق تمام الثقة أن هذا هو شعور كل الذين فلانالجميلة قائلا أهلا يا

  كانوا يحرصون على حضور ندواته.

شرق أجمل وأنسانية فى لإاستاذ نجيب محفوظ رمزا للحياة لأكان ا     

ن الحياة أنسان فى معيته يشعر بهذا ،ويتمنى لو لإكان ا حوالها.أنبل أو

 ،تحترمه مثلما يحترمه نجيب محفوظ  ،تعامله مثلما يعامله نجيب محفوظ 

ن تفهمه مثلما يحاول أتحاول  ،تحنو عليه مثلما يحنو عليه نجيب محفوظ 

امة وضحكة مشرقة كما نجيب بتسإتستقبله وتودعه ب ،نجيب محفوظ 

 .محفوظ

يكون نسان كامل .فقد إنه لايوجد أالحياة والتاريخ  خبراتنعرف من و     

بنفسه  مغرورا ولكنك قد تجده ،و عملهأعبقريا فى مهنته  نسانلإا

العملية  فى حياتهلا يعرف المرح  و كئيباأتجده عابسا و أ ،عبقريتهبو

 سليط اللسانتجده قد أو  ،ضيق الصدر منعزلاقد يكون و أ .جتماعيةلإوا

نسان لإن يكون اأما أ.هتمام لإلا يثير ا عاديا انسانإحوال لأفضل اأو فى أ

عبقريا فى عمله كأعظم ما تكون العبقرية ،ومتواضعا فى سلوكه مع 

ذا إ،و بن نكتهإو ومرحجتماعى إخرين كأصدق ما يكون التواضع ، ولأا

الحياة ،هنا تكون قد  عشقوحب الوطن  يعمق فى مشاعرك عملهكان 

وهكذا كان نجيب . !شبه كامل نسانإنه إن تصفه بأيمكن نسانا إصادفت 

لى إقرب ما يكون أنسان إ ،صدقائهأصبح من أسعده الحظ وألمن ،محفوظ 

 .الكمال 
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  مفاجأة سارة
 1982عام العمل فى السعودية كمهندس مدنى بعد عودتى من      

 ضيفمع العجوزة بحى نيل المام أتقريبا،كنت جالسا فى كازينو كليوباترا 

الروائى العبقرى نجيب محفوظ  ،وفجأة شاهدتهثناء فترة العصر،ألى 

لى إسارحا ببصره  ،مامى وحدهأجالسا على المائدة التى  بشحمه ولحمه

صبحت أو ،رواياته عمقهرت بعبقريته و. كنت قد قرأت كتبه وبفقلأا

،لذا وجدتها فرصه لا تعوض  بصحبتهتمتع أو عرفه عن قربأن أمنيتى أ

رى ليستأذنه فى قن يذهب للكاتب العبأخبرته أالجرسون وعلى ناديت .

لبضع  ضيفىستأذنت إجلوسى معه دقائق معدوده ،وعندما وافق نجيب 

عجابى وتأثرى بروعة إخبرته بمدى أجلست معه ووذهبت اليه و دقائق

تمتع بصحبته أن أستطيع فيه أ اموعدن يحدد لى أستأذنته فى أرواياته و

 فى كازينو ةيوم الجمع ةسبوعيلإوته انه يعقد ندأبصفة دائمه.فأخبرنى 

من  أطيرنا أو ضيفىلى إعدت .فى أى وقت نه يرحب بىأ،وقصر النيل

معه وحتى وفاته رحمه الله ممتده  ةطويلة صداقوبدأت من هنا . ةالفرح

 .2006عام 
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 مام النيل !أنتصبب عرقا 
و عشرة أل تضم فى المتوسط ثمانية فى كازينو قصر الني ةكانت الندو     

بو أمصطفى منهم أذكر حيانا .أحيانا وينقصون أيزيدون فراد ،أ

 وهو مثقف،على المصنفات الفنية ةالرقابفى  سابق موظف كبير،النصر

 ،وعلى سالم الكاتب المسرحى ماركسىسعد محام أهارفى و،ديبأو

،وفتحى هاشم طبيب بيطرى،وسامى البحيرى مهندس الشهير

ومحمد الشربينى فنان ن ، لأسمه اإذكر أتمدنى،ومهندس زراعى لا 

ومديحة أبو زيد صحفية فى مجلة  ،مهندسة وعزيزة الياسرجى تشكيلى ،

حمد أوود. محمود الشنوانى، اعر، وعادل عزت محاسب وشصباخ الخير 

دبى أمدرس وناقد حمد سعيد أومهندس ومحمد البدرى ناقد سينمائى فهمى 

صدقائه أنضم الى الندوة نعيم صبرى مهندس وشاعر ومعه شلة من إثم 

 .ستاذ علم النباتأ ووالدهوصاحب دار نشر محاسب لهامى بولس إبرزهم أ

السينمائى الكبير توفيق صالح المخرج حيانا ألى الندوة إوكان يأتى 

وبعض  هاشم النحاس الناقد السينمائى المعروفستاذ ، ولأالصديق القديم ل

طبعا تغير الحال تماما بعد حصول نجيب محفوظ على  .شباب الصحفيين

 نوعدد كبيرمعداد من الشخصيات الادبية أجائزة نوبل،حيث توافدت 

يحصل على جائزة  ب مصرى وعربىول أديألتشاهد وتسمع  الشباب،

  نوبل.

فى القاعة المغطاة بكازينو قصر ثناء ندوته أكان نجيب محفوظ يجلس      

صيفا وشتاء ،وكنا نتصبب القاعة  لجدار ملاصقةأمام مائدة داخلية النيل 

ن أن تقنعه بأ.وقد حاولت عزيزة الياسرجى  عرقا فى ذروة شهور الصيف

وافذ المطلة على النيل حتى نتخفف لى مائدة مجاورة لنافذة من النإينتقل 

و أستاذ نجيب مرة لأثناء الندوة . طاوعها اأمن الحر ونستمتع بنسمة هواء 

دون  لمائدة الداخلية ملاصقا للجدار لى اإ،سالما لى قواعده إمرتين ثم عاد 

 !. او يطلب منه تفسيرأحد أى تفسير، ولم يناقشه أ
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فى تجتمع عصرا سكندرية فقد كانت لإفى ا ة نجيب محفوظأما ندو     

سكندرية لإلى اإحضرها كلما جئت أستفانو القديم ،وكنت إفندق سان حديقة 

تذكرهم أالذين برز روادها أوكان من صابع اليد ،أوهى مرات تعد على  ،

والكاتب الجمل، محمد ستاذ لأ،واالشاعر نعيم تكلا والشاعر عبد الله الوكيل

قامة دائمة إالذى ترك القاهرة بزحامها ودوشتها ،ليقيم يوسف عز الدين،

ن كل أ،ليكتشف بعدها  حيث الهواء العليل والبحر الجميل سكندريةلأفى ا

سعدنى أكما  !. لا بالذهاب للقاهرةإو مصلحة له لا يمكن حلها أ ةمشكل

جلساتهم  بعضالحظ بالجلوس مع نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم فى 

تذكر ألا على الجانب المقابل للكورنيش فى كازينو صباحا سكندرية لإبا

براهيم باشا فرج إالقطب الوفدى المعروف  حياناأ ت تضموكان ،سمهإ

 . باظهأوالكاتب ثروت 

لى الدرجة إستاذ لأأما بعد نوبل نجيب محفوظ فقد توثقت علاقتى با     

ابراهيم عبد العزيز فى كتابه " ليالى نجيب محفوظ فى  التى تحدث عنها

ثناء تصفحه لهذا الكتاب،  كيف ولماذا ألقارىء اشبرد". وسوف يدرك 

 إنسانى ألا يجرؤا  ذ نجيب يتحمل منى كلمات وتعليقاتستالأصبح اأ

بقسوة كما عليها  يلومنىنه كان فى بعض الاحيان أولوله. على قولها خرأ

 سيأتى فيما بعد.
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  سيب عادل فى حاله
كانت مشاعره كانت بداية علاقتى بنجيب محفوظ بداية عاصفة.      

و يخرج أينفجر  يمكن أنلى غضب مكتوم ،إن تتحول أتجاهى على وشك 

نفسى من مصير  وأنقذتعالج الموقف بسرعه،وقد فعلت أذا لم إلى العلن إ

لى إن العبقرى الذى تغلغلت رواياته أتخيل للحظة أكن أذ لم إ. سودأ

ن أعماقى، وغير من شخصيتى ونظرتى للحياة وللناس وللوطن ،يمكن أ

لى ندوة إنه مصير اسود بكل تأكيد.عندما ذهبت إ، و يبعدنى عنهأيكرهنى 

 ناصريين والشيوعيينستاذ نجيب فى قصر النيل كانت الندوة تشغى باللأا

نه حتى أن تتخيل أ.ولك  ريبا فى الندوةفوجدت نفسى الليبرالى الوحيد تق،

خيرة من عمره من لأصبح فى السنوات اأعلى سالم ،الذى  الكاتب الساخر

 نضمامىإفى بداية شد المؤمنين بالسادات ،كان أشد المؤمنين بالليبرالية،وأ

شد الناصريين تعصبا !.كان هذا هو حال الفنان الساخر أمن  للندوة،

الجميل على سالم ،فما بالك ببقية الناصريين والشيوعيين الذين كانوا 

ن يتمتعوا بظرف وتهذيب على سالم ؟!. لذلك أيتوافدون على الندوة دون 

ستفزاز فى الدفاع عن مبادىء لإكون شديد التركيز وشديد اأن أكان لابد 

. وبالرغم من شد المؤيدين لهأالذى كنت من نور السادات أوعن  الليبرالية

نه كان اشتراكيا ألا إ، السادات شعوره محايدا تجاهستاذ نجيب كان لأن اأ

ه والمحيطين به عن قرب هم من الناصريين ئصدقاأاصيلا،وكان كل 

–بجانب موهبته الفذة -دبية والفنية تدينلأوالماركسيين .وكانت شهرته ا

لفوا الكتب النقدية الرائعة عن ألهؤلاء الناصريين والماركسيين الذين 

ستاذ لأستاذ غالى شكرى والأمين العالم واأستاذ محمود الأرواياته مثل 

رجاء النقاش وغيرهم من كتاب المقالات ومؤلفى الكتب فى الصحف 

ديد لى هذا الوافد الجإنه لم يرتح فى البداية أعتقد ألكل هذا . والمجلات 

ستفزازى بعيد كل البعد عن إسلوب إالذى يدافع عن الليبرالية والرأسمالية ب

 ةوعجيب ةسلوب الهادىء لنجيب محفوظ. وزاد الطين بلة واقعة طريفلأا

وقد كادت هذه  ستاذ نجيب حتى رحيله حرصا على مشاعره.لأقلها لأ،لم 

ن أى وستاذ تجاهلأتحول مشاعر ان أ،كما ذكرت فى البداية ،الواقعة 
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 !.دافع فيها عن فنه وعبقريته أننى كنت إتبعدنى نهائيا عن الندوة بالرغم 

  .لها حكيها،ولكن لابد من مقدمةلأوجاء الوقت 

سباب تاريخية مفهومة، ترهب لأ،ومازالت كانت الشخصية المصرية      

هادئة وديعة الظاهرة للناس ستاذ نجيب لأوكانت شخصية ا وتحترم القوة.

المتواضعه الهادئة، المواطن المصرى، الذى  شخصيتهلذلك لم تبهر  ،

ديب لأوكان ا. ستاريرهب ويحترم القوة الظاهرة التى لا تختفى وراء 

كانت .هو العكس تماما لنجيب محفوظ  دريسإالموهوب الطبيب يوسف 

هرام وفى لأدريس قوية ظاهرة فى مقالاته باإشخصية الدكتور يوسف 

لى الدرجة التى جعلته إوالخاصة، وكان معتدا بنفسه وفنه  حاديثه العامةأ

يصفع الناقد فاروق عبد القادر على وجهه، عندما لم يعجبه كلامه فى قهوة 

!.وهى حادثة معروفة رواها لى المرحوم مصطفى ابو النصر. !ريش 

دريس تظهر وتطغى إحاديث ومقالات يوسف ألذلك وبمرور الزمن بدأت 

لى الدرجة التى جعلت جريدة إت نجيب محفوظ خبار ورواياأعلى 

وجه دباء وكتاب مصر،تظهر أالاهرام، وفى صورة كاريكاتورية تجمع 

دباء، لأدريس فى صدر الصورة،ومعه مجموعة من الكتاب واإيوسف 

أصبح من الماضى وخلفهم بعدة صفوف صورة نجيب محفوظ باهته وكأنه 

.! 

لى القمة فى نظر جموع المصريين إدريس إووصلت شخصية يوسف       

، عندما حصل على جائزة صدام نفسهبما فيهم رواد ندوة نجيب محفوظ 

تذكر.وعندما أردنى،على ما أديب أدب العربى،مناصفة مع لأحسين فى ا

فى كازينو قصر النيل يوم الجمعه نجيب لى ندوة الاستاذ إوصلت 

اس والذهول كالمعتاد، وجدت الجميع فى حالة من الهياج والحم

نجيب ستاذ لأيحكى ل بو النصرأستاذ مصطفى لأووجدت ا. عجابلإوا

دريس الذى بعث لصدام حسين محتجا ورافضا إ،مدى روعة وقوة يوسف 

ن صدام حسين أحد فى الجائزة المالية الهائلة ،فكانت النتيجة أن يشاركه أ

 .دريس على الجائزة كاملة إمر بأن يحصل يوسف أ
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ستاذ وبجوار الشاعر الرقيق المهذب لأتى بعيدا عن اوكانت جلس      

ى انسان يعرفه .وجدت أعادل عزت،وهو شخصية حبوبة تدخل قلب 

. نظر دريس القوىإنبهار بتصرف يوسف إعادل عزت وهو فى حالة 

ستاذ نجيب قد يكون موهوبا لأن األى عينى مباشرة قائلا ما معناه إ عادل

على بكثير.وكان بجانبه المهندس أدريس موهبته إولكن الدكتور يوسف 

ننى قلت إذكر أمن على كلامه . وعلى ما أوالشاعر نعيم صبرى الذى 

ن نعيم صبرى رد قائلا أذكر أنكما لا تفقهان شيئا ،وعلى ما ألهما ما معناه 

 كفهر وجه عادل عزت .أتحت الحزام ،و اضربيعد ن كلامى هذا أبتهذيب 

ن أن يعرف فحوى الموضوع، أدون  نجيب محفوظ ، لى سمعإوصل       

قترابى منه ووجه إفرصة  الأستاذنتهز أالكفراوى يهاجم عادل عزت ،و

نت مش إقائلا : -لى اقصى درجةإوكان يحب عادل عزت –تحذيرا لى 

ن افعل أنه يجب أدركت ساعتها أناوى تسيب عادل عزت فى حاله ؟!".

ستاذ نجيب ما حدث من لأحكى لأصلاح الموقف دون ان لإشيئا 

مشاعره صفو عكر ألا وحتى تسبب فى جرح مشاعره ،أحوار،حتى لا 

عتذرت له أنتهاء الندوة وإبمنزله بعد  هاتفياتصلت أتجاه عادل عزت .ف

لا أقتضاب :المهم إستاذ قائلا بلأبأن الحوار سخن بينى وبين عادل،فرد ا

حب أننى أر تهذيبا وكثأكون أى تجريح، فوعدته بأن أيكون الحوار فيه 

ستاذ لم لأعادل عزت ،وهو كما ذكرت شخصية جميلة فعلا. وحتى وفاة  ا

بدا فحوى الحوار الذى دار بينى وبين عادل عزت. أحكى لنجيب محفوظ أ

سابيع ، نال نجيب محفوظ جائزة أو بأنه بعد هذه الواقعة بشهور أالمهم 

ى مكانها الطبيعى لإنوبل العالمية ،وعادت سمعته وصورته وعبقريته 

ستقبله أنا أذهان الشعوب العربية،ووجدت نفسى وأداخل مصر وفى 

حتاج أقول له " خلاص يانجيب بك ،لا أول ندوة بعد نوبل أحضان فى لأبا

،فضحك ضحكته الكبيرة جلك أمن نسان تحت الحزام إى ألى ضرب إن لأا

 يضا .أ،وضحك نعيم صبرى وكأنه قد فهم  الرائعه
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 ! عثمان وفرويد ومحفوظ عثمان أحمد
صبح ألى السماء،وإرتفعت معنوياتى إبعد فوزه بجائزة نوبل مباشرة ،     

قتناعى العقلى والقلبى إواضحا لنجيب محفوظ مدى سعادتى وحبى و

تكلم عن مواطن القوة أخلاص وحماس إنطلقت بإبعبقريته وفنه ، فقد 

عقب على كل موقف فى الحياة والسياسة والتاريخ أوالجمال فى فنه، و

تهمنى إن الشاعر نعيم صبرى أبجمل وعبارات وكلمات من رواياته ،حتى 

نسى أحفظ عباراته حفظ تلميذ يذاكر،ويالها من تهمة جميلة !. ولم أبأننى 

هرام والتى لأبدا الصورة الكاريكاتورية التعسة التى نشرتها جريدة اأ

.فقلت له : كنت تغرق وسطنا  فى الصف الاخيروضعت فيها صورته 

نقاذ المؤمنين إنقاذك ولإنقضت أن أتت طائرة نوبل وألى إيانجيب بك 

لى عنان إورفعتك ورفعتهم من الغرق فى بحور الجهل ،بعبقريتك 

ن حصولك على جائزة إالسماء.وزدت من توضيحى لهذه النقطة ،فقلت له 

بالرغم  ننا،أ مؤمنين بعبقريتك ،فلا شكذواقنا نحن الأنوبل زاد من ثقتنا ب

ولو  ،هذه الثقة تزازهإذواقنا ،كنا نشعر بالحيرة وأنفسنا وفى أمن ثقتنا فى 

 عترف بفنك. تكن تلم  دول الحضارة الحديثةن أمن  ،قليلا

رائى ،فبدأت ألى مواقفى وإستاذ نجيب قد بدأ يرتاح لأبدأت اشعر بأن ا     

 خلالن يولينى شرف الجلوس معه أفونيا يطلب منه تلأستحياء إعلى 

وكانت وقتها ندوة الجمعة هى ندوته  ، ةسبوع بجانب ندوة الجمعلإا

يرد بأن انتظر قليلا . وجاءت ندوة الجمعة التى تلت محفوظ كان الوحيدة .

ن جائزة نوبل كانت من لأدريس العنيف إنباء غضب الدكتور يوسف أ

نه سيحصل عليها !. هو أعتقد أن كان قد أنصيب نجيب محفوظ ،بعد 

كما – بقدر ما هو ذنبدريس إذنب يوسف ذلك نه لم يكن أوالحقيقة 

ن أدباء والصحفيين المصريين الذين صورا له لأالنقاد وا-شرحت من قبل

سوف يكون لها نفس التى يتمتع بها فى مصر، قوة الشخصية والنجومية 

 التأثير على اللجنة المانحة للجائزة.
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بو النصر يشرح ما علم به أستاذ مصطفى لأ، وبدأ ا حضرت الندوة     

على  عاتباستاذ نجيب لأدريس ،وتكلم اإالجميع من غضب وثورة يوسف 

، أكبر نجيبى أنه، أدريس غضبه قائلا بتواضع مذهل إالدكتور يوسف 

ن أدريس كان يجب إيوسف ن أن يقول أيريد  .دريس إسنا من يوسف 

ستطع الصبر على أ. وهنا لم !! سناكبر أنجيب  نلأوبل يقتنع بقرار لجنة ن

مام أهذا التواضع الظالم لصاحبه.ووقفت قائلا التالى وبأعلى صوت و

ى مبرر لغضب الدكتور يوسف أنا مش فاهم أالعشرات من الحضور :" 

نا ضيف نجيب محفوظ قائلا "يانجيب بك، معادريس. ثم وجهت كلامى ل

جديد فى الندوة صديق لى وهوالمهندس محمود عبد السميع ،وهو من 

ن لأكلها،هل ممكن يغضب  دفعته وفىصدقائى أنجح المقاولين فى شلة أ

ن منشىء شركة حمد عثماأختار عثمان أتحاد المقاولين العالمى قد إ

محمود  ما شأنعظم مقاول فى الشرق الاوسط ؟!! كأ "المقاولون العرب"

حمد عثمان ؟!!.ده مستوى وده مستوى تانى خالص!! أعثمان بالسميع عبد 

سمه إنا فى الندوة طبيب مصرى فى زيارة لمصر ردفت قائلا :"ومعأو

سامح يعمل بنجاح كطبيب لعلم النفس فى مستشفى بالولايات المتحدة 

ن العالم كله لأ يغضبمريكية ،هو طبيب ناجح لا شك، ولكن هل ممكن لأا

عاما على وفاة عبقرى ورائد علم النفس سيجموند  ينر خمسبيحتفل بمرو

تانيه خالص  هفرويد ؟!.هو حاجه وفرويد حاج منسامح  أينفرويد ؟!!. 

ستاذ للقصة القصيرة فى مصر، ولكن أأنه !،الدكتور يوسف ادريس لاشك 

حد أالعبقرى نجيب محفوظ عملاق الرواية فى العالم كله ،و أين هو من

كبر عباقرة هذا الفن على مر العصور ؟!! .ده مستوى والثانى مستوى أ

لى العبقرى فوجدت إنتهى كلامى وجلست، ونظرت إتانى خالص!". 

فقد قلت كل مامنعه  ،بتسامته تتلألأإعينيه تلمعان خلف نضارته السوداء، و

!. وعندما  حبوه والذين ظلموهأمام الجميع،الذين أن يقوله وأتواضعه 

ذا إالندوة ووقف نجيب محفوظ يسلم على الجميع فردا فردا كعادته،و نتهتإ

" :نا بعيد عنه ويسألنى بصوت عال ليسمعه الجميع ألى وإبه ينظر 

يوه يانجيب بك ". أكفراوى..هو أنا سلمت عليك ؟" ورددت على الفور " 

ن يوضح لى أراد أنه قد سلم على من قبل،ولكنه أكان مدركا تماما 
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كنت لا ما إننى لم اقل أوالحقيقة  .تنانه لموقفى فى الدفاع عنهمإوللجميع 

نا أعتبرها أسبوع ،وبطريقة فى غاية الشياكة وإأومن به تماما. وبعدها ب

ن أمر عليه أمام أعلى ستاذ لأاطريقة محفوظية مائة فى المائة ،وافق 

منزله يوم الاربعاء من كل اسبوع لأقله بسيارتى لنجلس معا فى فندق 

ن نجيب محفوظ أ. والحقيقة  لتون رمسيس .وكان شرف مابعده شرفهي

نسان ،لا يفعلها إو ينقد أو يعترض على شىء،وعندما يجامل أعندما يوافق 

الجمال فى غاية ،سلوب إبو بدا بطريقة مباشرة ولكنه يفعلها بطريقته هو،أ

و أو يعترض أحيانا عندما ينقد أالقسوة فى و يجامل ،وغاية أعندما يشكر 

ين !. تثنلإسميها الطريقة المحفوظية!. وقد جربت شخصيا اأنا أ!.و يكره

رافقه فى ندوة خاصة،لم يقلها لى أن أستاذ نجيب على لأفعندما وافق ا

ستأذن الطبيب أمباشرة ،ولكن فى نهاية الندوة يوم الجمعه ، ،وقفنا جميعا،و

تأذن من سإجازة قصيرة ،أوالموجود فى مصر حاليا فى  سامح المهاجر

لى الولايات إن يعود أخيرة وسط الاسبوع قبل أن يراه مرة أستاذ لأا

فوت على الكفراوى : قفألى حيث إستاذ وهو يشير لأالمتحدة ،فقال له ا

ستمرت ألمقابلتى !.وكانت مفاجأة رائعة لى،و معاربعاء وتعالوا لأيوم ا

غتيال لأولة ان تعرض لمحاألى إربعاء بينى وبينه فقط لأبعدها جلسة يوم ا

 .التى أنجاه الله منها  الخسيسة
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 نجيب محفوظ مجنونا !
 استاذ توفيق الحكيم متصدرلأسكندرية كان الأفى الجلسة الصباحية با     

الندوة بجانب الشباك المطل على الكورنيش، وكان نجيب محفوظ يجلس 

ستاذه ، مما جعلنى أرجل أمام والده أومام المائدة منضبطا كما يجلس أ

عندما صرح لجريدة وتواضعه ستاذ نجيب لأأتيقن من صدق تعليق ا

حراج الذى كان سيشعربه لو كان قد حصل لإمصرية بأنه لا يتخيل مدى ا

 على جائزة نوبل فى حياة توفيق الحكيم !.

 لمعجبينشد اأصدقائى كنا من أنى ونأتوفيق الحكيم  ستاذلألذكرت  قدو     

الذى توفى فى حياة والده،حيث كنا رحمه الله سماعيل الحكيم إبنه إب

لحان لأشهر اأعذب وأتعزف  بفرقته الموسيقية التى كانتمبهورين 

وجه على سى لأاظهر . من القرن الماضىفى الستينات  غنيات الغربيةلأوا

حدث كتبه وقتها وهو" أفى نهاية الندوة هدانى أوقد  توفيق الحكيم.

 بخط يده. هؤهداإعليها وثارتها " أربعة والقضايا الدينية التى لأحاديث االأ

ستاذ توفيق الحكيم كان غاضبا من هجوم الشيخ الشعراوى لأأتذكر أن ا     

ن الشيخ أ من الغضب، قد إحمر،ووجهه هرام ،وذكرلأعليه وعلى ا

وبمناسبة خلاف الشيخ متولى   لا مدرس لغة عربية !.إالشعراوى ماهو 

حكاية طريفة محفوظ ستاذ نجيب لألف ،ستاذ توفيق الحكيملأالشعراوى مع ا

صل أخاصة بهذا الخلاف حكاها لنا فى ندوة قصر النيل بالقاهرة . و

ن الشيخ متولى الشعراوى كان قد ذكر الحديث النبوى الشريف أالحكاية 

 يأكله أو يشربهن أفيجوز  سانطعام أو شراب إنعن الذبابة عندما تقع فى 

ستاذ لأاذلك عترض على إف ن فى جناح الذبابة فوائد ،لأبعدها نسان لأا

دريس والدكتور زكى نجيب محمود إتوفيق الحكيم والدكتور يوسف 

وتشعبت حتى شملت كل القضايا  حتدت المناقشاتأ،وتطايرت الكلمات و

الشيخ الشعراوى يستخدم بذا إ،والتيار الدينى الخلافية بين العلمانيين و

الكتاب الكبار  نتقاداتإعن رأيه فى ردود و لسئالسلاح النووى ،فعندما 
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هرام ،رد الشيخ الشعراوى بأن جريدة لأالثلاثة ،وجميعهم من كتاب ا

هرام، لأدارة اإسقط فى يد مجلس أ .!للكفرة " اصبحت " وكرأهرام لأا

وج تأثيره الكاسح على أفقد كان الشيخ الشعراوى فى  جتمع على الفور،إو

بتفسيره المتفرد للقرأن  ،والعربىبناء الشعب المصرى أالملايين من 

ذا دخل فى روع هذه إف مام الشاشة.أالكريم والكاريزما الهائلة لشخصيته 

هرام تروج للكفر،فالنتائج ستكون مروعة لا شك.. لأن جريدة اأالملايين 

تهام الشيخ الشعراوى لجريدة إعرضت المشكلة ،مشكلة  .! للجريدة طبعا

تطوع  . حاضرا نجيب محفوظوكان  فراد المجلس،أمام أالاهرام بالكفر،

سب هرام قضية لأن يرفع اأببساطة قترح إف ،الحديثبدء ستاذ نجيب بلأا

ن أستاذ بخفة دمه المعهودة ،لأويحكى ا .ضد الشيخ الشعراوىوقذف 

نفسهم أ،ولم يكلفوا وكأنه معتوه ليه،إعضاء مجلس الادارة نظروا أجميع 

الشيخ ثم بدأوا يقترحون كيف يخطبون ود .  ! قتراحهإحتى بالرد على 

لى إستاذ صلاح منتصر لأن يذهب اأستقروا على إخيرا أ،والشعراوى

على الحديث  كان عنوان وقد كان . ا صحفياحديثفضيلة الشيخ ليأخذ منه 

 "زدنى علما يافضيلة الشيخ " على صفحة كاملة من الجريدة،تذكر أما 

ستمر عدة ايام متتالية.وهدأ الشيخ الشعراوى،وغفر إ ايضاتذكرأوعلى ما 

 لجريدة الاهرام.
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 محفوظ يتسبب فى رفت صديقه !
محجوزا  ،فى ندوة قصر النيل، ستاذ نجيبلأكان الكرسى المقابل ل     

ستاذ مصطفى فى مرحلة عمرية لأ،وكان االنصربو أستاذ مصطفى لأل

فى  اكبير اابطضكان والده  . كثريتناأعمر ستاذ وبين لأتتوسط بين عمر ا

كثرية الكاسحة لألم يكن ينتمى لبالتالى و ،قبل ثورة يوليو الحرس الملكى

توا من الطبقات الكادحه أاختلط بهم ،والذين دباء الذين لأمن الكتاب وا

،مثلنا حب الاستاذ مصطفىأ.  كان غريبا وسطهم .الناصرعبدوا عبد و

فقد  !.!ولكنه تعرض لكارثة وظيفية بسببه  ،نجيب محفوظ جدا جميعا،

أخرجها للسينما المخرج الكبير سعيد مرزوق كتب الاستاذ نجيب قصة 

 .”لمذنبونا“سم إوعرضت فى دور العرض المصرية والعربية تحت 

ن تقيم سهرات أعتادت إمشهورة  ةمقتل فنانتدور حول وكانت قصة القيلم 

لمهن، تاجر اليلية فى شقتها الفاخرة ،يجتمع فيها رجال من مختلف 

طياف المجتمع أمن وموظف كبير وناظر مدرسة وغيرهم 

حتى  جريمة قتلهارتكابه إصبح الكل مشتبها بأوبطبيعة الحال .المصرى

ثبات إعلى القتيلة  من المترددين ةالنياب تطلبوعندما . يثبت براءته 

منهم كان وقتها  لان كأيتضح ،تواجدهم فى غير مكان وتوقيت الجريمة 

كان !.  أو رشوة ةوخيانأ ةوسرقأيمارس عملا غير مشروع ،من نصب 

وعلى رأسهم الممثلة سهير وقتها ،الفيلم مليئا بنجوم السينما المصرية 

أبو النصر الاستاذ مصطفى  رمزى التى قامت بدور الفنانة القتيلة.كان

، ولسبب ما وقعت  على المصنفات الفنية ةالرقاب موظفا كبيرا فىوقتها 

عرض الموافقة على تردد الاستاذ مصطفى فى .ه يرقابة الفيلم عل مسؤلية

على  . كانوقتها الفيلم الجرىء الذى يظهر كل مظاهر الفساد فى مصر

بمكالمة بعدها  فوجىءذلك. وأبلغ منتجى الفيلم بعتراض لإوشك الرفض وا

على عرضه  تليفونية مباشرة من وزير الثقافة حينذاك،يأمره بالموافقة

عطى موافقته أمر، ولأمتثل الاستاذ مصطفى لإللجمهور!. 

ذا بالمصريين فى العراق وغيرها من إو وعرض الفيلم فعلا.بالعرض.

الدول العربية يمطرون المسؤلين فى مصر وعلى رأسهم رياسة 
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ن الفيلم يسىء اليهم فى وسط أالجمهورية ببرقيات الغضب، بدعوى 

حالة الاستاذ مصطفى للتحقيق إ!.وتمت الشعوب العربية التى يعملون بها 

رفع الاستاذ مصطفى قضية ضد الظلم الذى !. حالته للمعاشإثم تمت 

دعاءك إسأله القاضى لماذا وافقت على عرض الفيلم رغم لما تعرض له،و

فونيا يبأن الوزير أمره تلمصطفى مترددا فى الموافقة، رد  نك كنتأب

على العرض ،وعندها سأله القاضى "ولماذا لم تطلب من الوزير  ةبالموافق

هل معقول صارخا :ستاذ مصطفى لأن يعطيك موافقة خطية ؟"، رد اأ

فونيا يطلب من الوزير موافقة خطية ،بعد ان أمرنى تلأن أياسيادة القاضى 

 الوزير المسؤلن يطلب من أوقتها مصرى  ستحالة لموظفإ؟! وطبعا 

لا كان مصيره العقاب لاشك إبعد صدوره شفويا ،ومر ما لأموافقة خطية 

ذا إبالسجن  ستاذ مصطفى بل وهددهلألم يقتنع بدفاع اولكن القاضى  .

المعاش  إلىحالته إاستمر يصرخ فى وجهه ،وتم عقاب الاستاذ مصطفى و

كلما  يشعر بالمرارةستاذ مصطفى ابو النصر طوال حياته لأوظل ا!. !

 على يد قصة المذنبون. تذكر ما حدث له من ظلم

ستاذ مصطفى ابو النصر قصة قصيرة جيدة لأكتب ا ،وفى حادثة ثانية    

دارة المجلة من إعلى القائمون وكان  بداع ،إلى مجلة إوبعث بها 

سم مصطفى إمجلة تنشرها تحت ذا بالإوالناصريين واليساريين كالعادة، 

حد الكتاب أمصطفى نصرهو ستاذ لأاو .وليس مصطفى ابو النصر!نصر 

لى المجموعة الناصرية واليسارية الكاسحة التى كانت إالذين ينتمون 

أبو النصر ستاذ مصطفى لأوأخذ ا مور النشر فى مصر.أمسيطرة على 

 .يحكى لنا ولنجيب بك ماحدث له وهو يضرب كفا بكف

ستاذ مصطفى على يد لأوقد حدثت لى واقعة مشابهه لما حدث ل     

الموافق  11/12/2019الناصريين ، فقبل صدور هذا الكتاب، وقبل يوم 

تصل بى هاتفيا صحفى من جريدة !للذكرى السنوية لميلاد نجيب محفوظ ،

فى ذكرى  الدستور وطلب منى كلمات أوجهها لروح العبقرى لكى تنشر

ثت للصحفى عن طريق " الواتس أب " صفحة من الكتاب ميلا ده . بع

بعنوان " الانسان " مع تصرف بسيط لكى تخاطب العبقرى مباشرة . 
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طلب منى الصحفى صورة لى فبعثت له بثلاث صور كى تختار الجريدة 

منها واحدة لنشرها مع كلمتى . وإذا بالجريدة تنشر كلماتى وبجانبها 

سمى !!!. .واذا بالصحفى يقول لى لإصورة لزميل لهم إسمه مطابق 

 ببساطة " معلهش ..حقك عليا " !!.

وأذكر أن الأستاذ مصطفى كانت له نظرة ثاقبة فى الفيلم الإستعراضى      

. فقد تكلم عن أن 1972الذى عرض عام  الجميل " خللى بالك من زوزو"

خطورة إنتشار الفيلم بجانب أنه ترفيهى فى المقام الأول ،إلا أنه ينبه إلى 

الأفكار المتطرفة فى الجامعات المصرية وأن على الأحزاب المصرية أن 

لت ءبرمتها وتسا وللأسف أننى ساعتها سخرت من الفكرة،   تحذو حذوه

هل تريد من فؤاد سراج الدين) رئيس حزب الوفد وقتها( وخالد محى 

ليشاهدا الفيلم  السينماالدين ) رئيس حزب التجمع وقتها ( أن يذهبا معا إلى 

؟.وضحك الجميع ومعهم محفوظ ،وغضب منى ساعتها الأستاذ مصطفى 

ولكن بعد أن إنتشرت الأفكار المتطرفة فى ربوع مصر،وليست فى  .

 .ستاذ مصطفى أبو النصر على حق لأالجامعات فقط ، أدركت كم كان ا
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 ؟! من الأحق باللوم

ثاقبة فى الشلل الناصرية  بو النصر نظرةأستاذ مصطفى لأوكان ل     

نهم أوكان يؤمن بدبية فى مصر.لأعلى الحياة ا ةواليسارية المسيطر

على  ينتقدكان يتبادلون المجاملات على حساب جودة الفن الذى يقدمونه !. 

 بقصصلا إ يهتمنه لا لأاقد فاروق عبد القادر،ستاذ النلأا بيل المثالس

عضاء الشلة أنه من لأ،ذلكفى أحد ينتقده  ولا. الكاتبات الخليجيات

دبية فى الصحف والمجلات المصرية لأقسام الأالناصرية المهيمنة على ا

ستاذ فاروق بالكاتب المسرحى بيتر بروك لأهتمام اإمن  يتعجب!.وكان 

تذكر جلسة أو .همية تذكرأستاذ مصطفى ليست له لأنه فى رأى اأ ،حيث

ليها إ،والتى كان يصحبنى من جلسات قهوة الحوامدية بميدان باب اللوق

كان ،وتاذ نجيب بقصر النيلنتهاء ندوة الاسإحيانا بعد أستاذ مصطفى لأا

ستاذ فاروق عبد القادر والناقد لأقهوة الحوامدية ايجتمع على ممن 

سوانى لأديب الصحفى عبد الوهاب الأالمسرحى الكبير فؤاد دواره  وا

ستاذ لأسرت قليلا مع ان أ بعد إنتهاء هذه الجلسةتصادف و غيرهم. ،و

نه قد ذكر فى حديث لأوجدته ثائرا على الشيخ متولى الشعراوى  .فاروق

نها لأ 67نه قد سجد لله شكرا على هزيمة يونيو أذاعى ،إو أتلفزيونى 

فى مصر،شىء من هذا  الطغيان الناصرىالشيوعى أوعهد الكسرت 

بمرارة لشماتته هذه ستاذ فاروق يهاجم الشيخ الشعراوى لأخذ اأو .القبيل

ذا إ ،ولكن نه على حق فى نقده للشيخ الشعراوى ،أستاذ فاروق لأقلت لف.

لمتسبب ل أشد بكثير لوم فالمنطق يحتم،من يشمت فى الهزيمة لوم ست انك

من معان إ!.ونظر لى الاستاذ فاروق ب! المخزيةالهزيمة هذه فى صلا أ

لى إثم تركنى ومضى  ." ،وقد بوغت بهذا الرد قائلا "لا..تحت نظارته 

نجيب ستاذ فاروق للأوقد حكيت هذا الحوار الذى دار بينى وبين ا .سبيله

 بتسم قائلا" معك حق ".اف محفوظ

نسانيته إبموضوعيته الهائلة و ، لذلك كان الاستاذ نجيب محفوظ     

ى مظلوم مثل الاستاذ أمن الذى يحتاجه لأدبه الجم ،هو الملاذ اأوهدوئه و
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وسط جحافل الناصريين  ،ى ليبرالى مثل كاتب هذه السطورأمصطفى و

ثناء ألندوة بل ومصر كلها واليساريين والشيوعيين الذين كانت تغص بهم ا

ننى اكتشفت إوالحقيقة  لقرن الماضى.فترة ستينات وسبعينات وثمانينات ا

تجاهين لا إينقسم مابين ن الشعب المصرى فى أغلبيته أ بعد طول السنين

الليبراليين ودعاة الحرية وحقوق ما أخوانى !!.إما ناصرى أو إما ثالث له

 .!!الانسان كما تعرفها دول الحضارة الحديثة فهم قلة قليلة لا وزن لها 

 لتقديم واجب العزاءذهب نجيب محفوظ  فى وعندما توفى الاستاذ مصط

 فى السرادق المقام بجامع عمر مكرم .لإسرته 
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 مفترى أم مفترى عليه ؟على سالم ، 
ستاذ بقصر النيل التحول التدريجى لعلى سالم الكاتب لأشهدت ندوة ا     

كثر أ،وهو ماجعله  حقيقىلى ليبرالى إالمسرحى الموهوب من ناصرى 

ن هذا التغير البطىء والتدريجى فى عقله أعتقد أقربا من نجيب محفوظ ،و

خيرة له نفس النجاح لأن لاتحوز المسرحيات اأوعاطفته كان سببا فى 

التى كتبها وهو واثق من عقيدته  ، تلكالذى حققته مسرحياته الاولى

ن الاستاذ على سالم كان فى شدة العصبية أتذكر أالناصرية اليسارية !.و

خلال الندوة،عندما لم تلاق مسرحيته"الكلاب وصلت المطار" النجاح الذى 

على سالم بالليبرالية يمان إولى. وعندما تعمق لأتحقق لمسرحياته ا

تحاد السوفيتى والشيوعية ،بدأت لإفى سقوط ا اسهمتأ أللتانوالرأسمالية 

بدع فى فن كتابة المقالات التى تدعو للحرية أمرحلة جديدة من فنه ،حيث 

سرائيل.حذرته لإوحقوق الانسان والقطاع الخاص.ثم فاجأنا بقرار زيارته 

زم أمره. بعد عودته، قاطعه جميع من تبعات هذه الزيارة ولكنه كان قد ح

غلبيتهم الكاسحة من أدباء والكتاب المصريين،الذين كما نعرف، لأا

مرين لأستاذ على سالم الأالناصريين والماركسيين واليساريين . وعانى ا

،ولكنه واجه موجة العداء والكراهية والحرب النفسية والمادية عليه، 

و أسرائيل دون خوف إم مع برجولة منقطعة النظير،وظل يدعو للسلا

حرار يتعاطفون لأتراجع مثلما تراجع بعض الكتاب قبله ،وهوما جعل ا

. ستقبالإحسن أستاذ نجيب،الذى كان يستقبله لأمعه وعلى رأسهم ا

ن على سالم كان فنانا بمعنى الكلمة وكان يضفى على الندوة من أوالحقيقة 

لى الكلام إيندفع بشدة ظرفه وخفة دمه الكثير.وكان عندما يؤمن بشىء 

مير" لمكيافيلى ،وكان يستشهد بفقرات من الكتاب لأعنه ،فعشق كتاب "ا

وكان يعشق تحليلات  فى معظم مناقشاته السياسية معى ومع غيرى .

مؤسس علم النفس سيجموند فرويد وكتبه المتعدده مثل "قلق فى الحضارة" 

و"مستقبل وهم" وغيرها ويستعين بها فى حكمه على الشخصيات 

وظل على سالم حريصا على والمواقف وفى مقالاته الجميلة الساخرة. 

 .رى حتى النهاية حضور ندوات العبق
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  ذبة بيضاءك

محفوظ يتذكر مبتسما كيف كانت مقابلته مع الرئيس عبد  كان نجيب     

هرام لأفتتاح مبنى الإستاذ حسنين هيكل لأالناصر،عندما دعاه ا

الجديد،فعندما صافح الرئيس جمال، الاستاذ نجيب ، سأله مجاملا عن 

نها إحدث رواياته التى سينشرها الاهرام ،فتدخل هيكل مبتسما قائلا أ

،على ، فرد عبد الناصريودى كاتبها فى داهية ""اللى رواية من النوع 

"،وضحك الجميع ،وهو فى داهية نت إ يوديك" ضاحكاعلى هيكل الفور،

فى الحقبة الناصرية، فرئيس  ةرد يلخص بذكاء كيف كان حال الكتاب

نسان فى الجريدة كلمات لا إى أذا كتب إول من سيعاقب أالتحرير هو 

 يرضى عنها النظام !.

ستاذ نجيب، ضاحكا ضحكته الصاخبه التى تنير وجهه، لأويتذكر ا     

دباء فى لأستاذ توفيق الحكيم جموع الأتعليق الرئيس السادات عندما تزعم ا

كتابة بيان يؤيدون فيه المظاهرات التى خرجت تحتج على وضع اللاحرب 

ن أحد بالطبع أ. ولم يكن يعرف 1973كتوبر أواللا سلم قبل حرب 

الداهية يخطط هو والقوات المسلحة المصرية لمفاجأة السادات 

. المجيد كتوبرأسرائيليين على السواء بعبور لإالجميع،الشعب المصرى وا

 دباء وعلى رأسهم توفيق الحكيملأوعندما قرأ السادات البيان الذى وقعه ا

شتاط غضبا وصرح قائلا : حتى الحشاش ده كمان وقع إ،ونجيب محفوظ 

ستاذ لأستاذ نجيب محفوظ، وكما ذكرت ،كان الأيقصد اعلى البيان ؟! 

ن الاستاذ أيضحك بسعادة وهو يذكر هذا التعليق للسادات ،وهو يدل على 

ن تحقق العبور والنصر على أنجيب كان قد غفر للسادات تعليقه هذا بعد 

 .يديه

نه ذات يوم مساء تلقى أستاذ نجيب لأما عن زوجات الرؤساء فيتذكراأ     

ذا بالسيدة تحية زوجة الرئيس عبد الناصرعلى الخط إتصالا هاتفيا ،وإ

ن أتذكر،تريد أجنبى، لا أو أستاذ عن بكرة )شريط(فيلم عربى لأتسأل ا
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ورد نجيب بلباقة ،وكان يشغل وقتها  تشاهده فى منزلها مع بعض ضيوفها،

زله شرطة فى منلأنه لا يحتفظ باأعلى المصنفات الفنية، ةمدير عام الرقاب

نور أرملة الزعيم أيضا فى اتصال تليفونى، كانت السيدة جيهان أ!. و

ن نجيب محفوظ يكتب رواية عنوانها أالسادات على الخط ، وقد عرفت 

ذا كانت الرواية عن إستفسرت من الاستاذ نجيب إ"يوم قتل الزعيم "،ف

يس ن الرواية لاصلة لها بحياة الرئأنور السادات ،فأكد لها نجيب أزوجها 

 . ساءة لهإأى بها السادات، ولا توجد 
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 شتيمة قذرة !
عدة مرات المرحوم الدكتور فرج فودة  ندوة قصر النيللى إوجاء      

وج أسلامية التى كانت فى لإوكان فى عز شهرته وتصديه للجماعات ا

نه فى نهاية أتذكر أو. جاء ومعه شلة من مريديه وأحبابه قوتها ونفوذها .

ثناء هجومك على أنت أسير بجانبه ،قلت له يادكتور أنا أندوة ،و

تنجرف  حياناأالتصرفات البشعة والمرفوضة التى تقترفها هذه الجماعات ،

الشتائم القذرة والتهديدات  سمعت" لو :قائلا مة الدين نفسه ! فرد لى مهاجإ

ولادى فى التليفون لكنت عذرتنى أالمتواصلة التى يتفوهون بها لعائلتى و

ساءات لإفى محاولتى الرد على هذه احيانا أوالتجاوز عصابى لأفى فقدانى 

ى أولاد وللزوجة فى لأن التعرض للأشفقت عليه،أوفعلا  ."والبذاءات 

.وكان الاستاذ نجيب محايدا نحطاط . إنحطاط ما بعده إهو  خلاف فكرى

نه أعتقد أ،وو يكرهه أنه يحبه أبدا بأ شعرأفى مشاعره تجاه فرج فوده ،فلم 

لى مجرد ندوة للهجوم إن تتحول أكان يتوتر عندما يجىء للندوة خوفا من 

 .على التطرف والمتطرفين
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 ! ليسارى كامل "من مجاميعه"ا
،الاستاذة درية شرف الدين فى قصر النيل مرة واحدة وجاءت للندوة      

،وكانت حينذاك مذيعة تلفزيونية بحصوله على جائزة نوبل لتهنئة العبقرى

 نجح البرامج التلفزيونية ،أشهيرة ، وبرنامجها نادى السينما كان من 

ن العبقرى مهذب مع جميع  ضيوفه ،ولكن الذين عاشروه مدة أوالحقيقة 

ن يدركوا متى يكون سعيدا فعلا بضيفه.وكما ذكرت كان أكافية يستطيعون 

ذا كان راضيا إسفل نضارته أمح وجهه وبريق عينيه من يظهر على ملا

ن نجيب محفوظ كان سعيدا أتذكر أو م لا.أمامه أو بالضيف الذى أبما يقال 

بالرغم من معاملتها السيئة . وهى مذيعة محترمة بالفعل فعلا بوجودها 

ستضافته إستاذ الصحفى المحترم محمود عوض عندما لأوالغير منصفة ل

نها كانت لا تحاول أ. كما  ليحلل فيلم عن قبائل الزولومجها فى برنا

ى فيلم لا يتوافق مع أرائهم المتحامله على أمناقشة النقاد اليساريين فى 

ن ضيف البرنامج فى أ.وقد حكيت للاستاذ نجيب كيف  عقيدتهم وتعصبهم

حمد رأفت بهجت الذى انهال على فيلم أاحدى حلقاته كان الناقد اليسارى 

نسانية إن الفيلم كانت به لمسات لأامريكى جميل ، بالنقد والتجريح، فقط 

ن انتصر الخير ألى إحيث تتأرجح مشاعر البطل بين الخير والشر  رقيقة !

ذ كيف يظهر إفى داخله . وطبعا هذا لم يتوافق مع تطرف الناقد اليسارى، 

و فى الحياة أمريكى لأير فى شخصية الرجل ان هناك جانب خأالفيلم 

ن الحياة أن يظهر الفيلم أمريكية عموما ؟! لابد، وفقا لتصور اليسارى، لأا

صول الدراما الى أشرار ! ولتذهب أن كل رجالها أبشعة فى امريكا و

ن تعترض على هذه أن درية شرف الدين لم تحاول أ. والغريب  الجحيم

بتسم إوقد  .لناقد ضد كل اصول الدراما والواقع الترهات التى يتفوه بها ا

نه عانى نفس الانتقاد من أكد لى أنا احكى له هذه الواقعة وأالاستاذ نجيب و

ى شخصية يسارية تظهر أن يمجد أكتاب يساريين متطرفين كانوا يريدونه 

فى رواياته على طول الخط !.فلم يعجبهم مثلا تصويره لشكل وشخصية 

ستمرار إفى رواية "خان الخليلى"، فقد كان متجهما ب المدرس الماركسى

ن نجيب أوذو عين زجاجية، مما نفر منه تلميذته "نوال ".وبالرغم من 
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ن النقاد ألا إظهر مدى ثقافة وعلم هذا المدرس الماركسى ،أمحفوظ قد 

 !.  "مجاميعه"من  لاكام انسانإكانوا يريدونه اليساريين 

كثر من أولم تتحمل للتهنئة وحضرت الدكتورة نوال السعداوى الندوة      

فالندوة شمسها هو نجيب محفوظ ، ولمن يقرأ  نصرفت،أعشرة دقائق و

.فهى  نصرفت بعد عشر دقائقأمقالات د.نوال السعداوى يفهم تماما لماذا 

دباء والمشاهير،مجرد كوكب صغير لأكغيرها من ا،ن تكون أتتحمل ب لم

 . شمس نجيب محفوظبجانب 

عادل إمام لتهنئة الكبيروجاءت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والفنان      

 .الاستاذ ،ولكن للأسف الشديد لم أكن متواجدا يومها 

لأدباء والنقاد سمير فريد وعبد الرحمن اوجاء للتهنئة أيضا من      

أبوعوف وفيصل ندا وسليمان فياض وفؤاد دوارة وعبد الوهاب الأسوانى 

فيها وغيرهم .وجئت للندوة يوما فوجدت ومفيد فوزى وصبرى حافظ 

لم أعره إهتماما وقتها . ولم أعرف حتى وفاته أنه كان عبد رجلا ودودا 

!.  73الطلبة أيام ما قبل حرب أكتوبر مظاهراتالله رزة أحد أبرز قيادات 

محترمة ولا عندما رثته أقلام كثيرة إولم أعرف حجم شعبيته وجماهيريته 

. 

ن أفراد ثابتين تقريبا بعد أستقرت على إكانت الندوة فى قصر النيل قد      

نتهت كما يقولون هوجة وفرحة نوبل ،وهم مصطفى ابو النصر ،)وقد إ

توفى،رحمه الله، فى فترة ندوات قصر النيل( ، وعلى سالم ،وزكى سالم 

 حمد سعيد،أفتحى هاشم،ود.، والذى حصل على درجة الدكتوراة فيما بعد 

ومحمد وإلهامى وعماد حمد فهمى ،ونعيم صبرى ، أومحمد البدرى،و

مريكى ترجم للاستاذ أديب أعزيزة الياسرجى وريموند ستوك)الشربينى ،و

ستاذ لعلم الجمال بجامعة حلوان أعدة قصص قصيرة(، ود. هاشم 

ومجموعة من سيدات محترمات يعملن فى كل المجالات من صحافة 

ن لأهن ائسماأمن تذكر أسف لا لأ، لوصيدلة وبنوك وشركات مقاولات
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بت دراسة قيمة عن المعونة كتدينا جلال التى وسوى هناء ونبيلة 

 نتظام.إحيانا ولكن دون أخرون أوطبعا كان يأتى ،كية لمصر وقتها مريلأا
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 !.لا أفهمه
دباء لأنتاج اإكان نجيب محفوظ صريحا فيما يحب ولا يحب من      

دونيس" ألى الندوة الشاعر الشهير "إتى أوالشعراء والسياسيين. وعندما 

مامه للترحيب به بيتا من شعره ألقيت أنى أتذكر أالعبقرى بالجائزة ،لتهنئة 

شلائها، وعلى الجدران ألى إمة ترتاح الأنها إ" :حببته وما زلت ،وهو أ

ن أشعاره القديمة قبل أتاريخ ينام ، ليس هذا وطنا ،هذا ركام "، وهى من 

هذا فى  ذا ما زال على رأيهإيوغل فى الغموض .وقد سألت الشاعر الكبير 

دونيس فى أستأذن إن أيجاب. وبعد لإمة العربية ؟ فرد بالأحوال اأ

دونيس ؟ فرد أشعار أ عن رأيه فىنصراف ،سألت الاستاذ نجيب لإا

 " لا أفهمها !" . :ببساطة

 .(إ. أل) الأديبوهو مصرى  بروائىحتفى بعض النقاد إوعندما      

لنجيب  الكاتبهذا  تأليفبو النصر كتابين من أحضر الاستاذ مصطفى أ

ستاذ ليقرأهما فى منزله ،وفى الندوة التالية فوجئنا لأخذهما اأمحفوظ ، 

ستاذ لأمام اأبنجيب محفوظ، فور جلوسه ،يلقى بالكتابين على الترابيزة 

. ولم اكن قد قرأت شيئا لهذا الكاتب ولكن !!مصطفى قائلا " بلا قرف "

ها تعليقا على كلمات نجيب محفوظ ستاذ مصطفى ابو النصر قال لى بعدلأا

 قرب الى الهلوسة.أكانت ،فى رأيه ،ديب لأكتابات هذا ا نإ ،
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 المتنبى ونيتشة
شعار الشاعر العربى الكبير " المتنبى " ، أنبهارى بإفى معرض      

نه "اى المتنبى " هو إستاذ نجيب فى ندوة قصر النيل ،لأمام اأذكرت 

شهر"فردريك نيتشه " الذى يعد لأالفيلسوف الالمانى اقصد أنيتشه العرب، 

 نسانلإبرز الفلاسفة العالميين الذين مجدوا القوة والكرامة والعزة فى اأ

نت أ!.وطبعا المتنبى هو القائل " عش عزيزا أو مت وإلى درجة مرعبة 

كريم " وهو القائل " فأطلب العز فى لظى ودع الذل ولو كان فى جنان 

يلام " إالقائل " من يهن يسهل الهوان عليه ،ما لجرح بميت  الخلود " وهو

خو الجهالة فى الشقاوة ينعم أوهو القائل "ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله ،و

مام أردد أ". وقد وافقنى العبقرى على الفور. وكنت بين الحين والحين  

 نجيب محفوظ والحضور كلمات نيتشه فى كتابه " هكذا تكلم زرادشت " :

يديهم أنفسهم رحماء ،وهم قد شلت أولئك الضعفاء ،يظنون أكم يضحكنى 

فالضعيف ليس رحيما أو طيبا كما يتراىء لنا  ولا حول لهم ولا قوة !".

غلب الأحيان مغلوب على أمره ، فإذا ما تمكن أو أعطيت أ،وإنما هو فى 

وهذا ينطبق على  له سلطة على العباد قد يفجر ويتنمر ويظهر شره.

ن الغرب تتنازعه أقول أوكنت دائما فراد. لأشعوب بمثل ما ينطبق على اال

صفتان لشخصيتين رئيسيتين يتردد بينهما كبندول الساعة ،وهما نيتشه 

حيانا الغرب يظهر تصرفات هى قمة فى أى القوة والرحمة ،فأ. والمسيح

وقسوة  قوة حيانا اخرى يظهر أو، نسانية والحب والتسامح والرحمة لإا

 مدمرة !.ووحشية هائلة 

والحقيقة ان الحضارة العربية الاسلامية قد إمتلكت عقول وقلوب      

المصريين لأجيال وأجيال لدرجة أن معظمنا من الجيل الحالى لا يتذكر 

من الجمل والعبارات المصرية الشهيرة سوى كلمات الزعيم مصطفى 

وكلمات الزعيم كامل " لو لم أكن مصريا ،لوددت أن أكون مصريا "، أ

سعد زغلول " الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة " ، أما الغالبية 

العظمى من الأقوال والعبارات المأثورة التى يستعين بها المصرى ، مثقفا 
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أو غير مثقفا ، فى مناقشاته وفى وصف كل شؤون حياته ،فكلها أقوال 

ة والسلام ،ثم يأتى وعبارات من القرأن الكريم وأقوال الرسول عليه الصلا

بعدها أقوال الصحابة رضى الله عنهم كقول عمر بن الخطاب مثلا فى 

تصوره لمسؤليات الحاكم تجاه رعيته " والله لو أن دابة تعثرت فى العراق 

لسؤل عنها عمر " أو قوله " أخطأ عمر وأصابت إمرأة " ، وأقوال على 

إعرف الرجال بالحق بن أبى طالب مثل " لا تعرف الحق بالرجال،وإنما 

،إعرف الحق تعرف أهله " وغيرها ، ثم أقوال الولاة العرب الأقدمين مثل 

معاوية  فى قوله " بينى وبين الناس شعرة ماانقطعت،لو شدوها أرخيها ، 

ولو أرخوها شددتها " وغيره كثير من قادة العرب المسلمين فى عز قوة 

قوال الشعراء والأدباء العرب الحضارة العربية الإسلامية . ويأتى بعدها أ

، وما أكثرهم ، المتنبى كما ذكرت وغيره كثير..امرؤ القيس والفرذدق 

وجرير والبحترى وابن الرومى  وأبو تمام وابى فراس الحمدانى وأبو 

نواس وأبو العلاء المعرى وغيرهم .وأقوال الفقهاء أبو حنيفة ومالك إبن 

عين المصرى بأقوالهم المأثورة أنس والشافعى وبن حنبل. كل هؤلاء يست

 فى المناقشات والمناسبات المختلفة فى الأطوار المتعددة من حياته .
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 !وكامو وفوكنر تولستوى وبروست
سبوعين تقريبا من تاريخ حصوله على إنه قبل أومن الجدير بالذكر      

هذه دباء الذين حصلوا على لأكان الحديث فى الندوة عن اجائزة نوبل ،

شهر لأالجائزة ،وعن الذين لم يحصلوا عليها ،وجاء ذكر الروائى ا

برز الذين تخطتهم جائزة نوبل أعظم الروسى ليو تولستوى باعتباره لأوا

الحرب والقتال فى روايته العظيمة" الحرب والسلام"  مجدنه أبدعوى 

عتبرته لجنة نوبل مناف لغرض مؤسس الجائزة بأنها جائزة لنشر إوهذا 

دباء الدول أووقف كل  ادىء السلام فى العالم ومناهضة الحروب.مب

نها حرمت لأاللجنة المانحة  أمام مقرحتجاج إوقفة وقتها سكندنافية لإا

وعلق  بلا منازع من الجائزة التى يستحقها. عرفه العالمعظم روائى أ

معذور،فبلاده روسيا كانت  -يقصد تولستوى–،بأن الرجل  نجيب محفوظ

ديب لأوعندما ذكرت ا، ؟!.لسلام ل ويريدونه أن يكتب ممجداحربا،تخوض 

العبقرية الواحده الفرنسى "مارسيل بروست" وهى  صاحب الرواية

وقلت له  حتجيتإعترض الاستاذ نجيب،فإالزمن الضائع"  فى"البحث 

نه كان إقائلا " أنا عارف  فقاطعنىأكمل ،أن يانجيب بك ؟! وحاولت  كيف

بدا ماهى أتذكر أنى لا إومن الغريب  "  فتفوته حصلت لهبيكتب عن كل 

لم  ننالأعتراض على عبقرية مارسل بروست لإحجة نجيب محفوظ ل

ن لجنة أستاذ نجيب رأيه فى لأوشرح لنا ا !.بعدها عنه  حوارناستأنف ن

عطت الجائزة للكاتب الفرنسى البير كامو عن روايته "الغريب " أنوبل 

ه " جان بول سارتر " ،مما جعل جان بول سارتر شهر منلأقبل زميله ا

ن رواية أ ،مبررانجيب ستاذ لأفقال ا.  بعدهعطيت له أيرفضها عندما 

الغريب عند صدورها لمست على الفور مشاعر الضياع والغربة التى 

ودت بحياة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية التى أ وربيونلأاحس بها أ

عضاء الرواية الجميع وطبعا أ، فبهرت الباقى منهمالملايين وخربت حياة 

  . لجنة نوبل
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 الذىن الفصل أعلى رأيى عندما ذكرت نجيب ستاذ لأوقد وافقنى ا     

على لسان فى رواية الصخب والعنف  مريكى ويليام فوكنرلأكتبه الكاتب ا

شخاص وبالطبيعة لأ،كيف يفكر وكيف يحس با"بنجى"خ المتخلف عقليا لأا

وقد حصل العالمية.  فى تاريخ الروايةعظم ما كتب أعتبر من يمن حوله، 

 ويليام فوكنر على جائزة نوبل بهذه الرواية .

ن ندوة قصر النيل كانت تمتلىء بالحوارات أوغنى عن الذكر      

والتعليقات حول مؤلفات كبار الكتاب العالميين ،على سبيل المثال لا 

خوة كرامازوف" لديستوفسكى و"أقاصيص سيباستيبول" لإالحصر،: "ا

ميلفيل  نلتولستوى و" العجوز والبحر" لهيمنجواى و" موبى ديك" لهيرمي

و" الألهة عطاش " لأناتول فرانس و  و" البيت والعالم " لطاغور

"زوربا و" دكتور زيفاجو " لباسترناك و "أنطوانيت" لرومان رولان 

مائة "عالم تسكنه الحيوانات" لجورج أورويل و"لكانتزاكيس و" اليونانى

نطون تشيكوف أعام من العزلة " لماركيز والقصص القصيرة لموباسان و

لبودلير و" الأرض الخراب " لإليوت،  وديوان " أزهار الشر"

ومسرحيات " بيت الدمية " لأبسن  و" جان دارك " لبريخت " و"مشرب 

لكليفورد أوديتس ولد الذهبى " و" ال لجون باتريك  شاى فى ضوء القمر"

 .وغيرها وغيرها مما لا تسعه الذاكرة التى تخبو بتقدم العمر
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 !نت كده بتعتبرنا بهائم إ
دباء الذين حصلوا على الجائزة مثل لأبعد ان تحدثنا عن بعض او     

نجليزى برنارد شو لإلبير كامو واأالامريكى ويليم فوكنر والفرنسى 

نت لا أ، قلت يانجيب بك وغيرهموالهندى طاغور مريكى هيمنجواى لأوا

نصفت أديب من هؤلاء الكبار الذين حصلوا عليها،ولو أى أتقل قيمة عن 

نا لا أ:لا ،ستاذ قائلا بصوت خفيضلأ.ورد ا عطتك الجائزة مثلهملأاللجنه 

نا وغيرى أ ،يانجيب بكنت كده بتعتبرنا بهائم إ.فرددت بحدة :!ستحقها أ

اء،وقرأنا كتبك واؤكد مفى الندوة نقول لك لقد قرأنا كتب كل هؤلاء العظ

ثنين إو أسبوع إنت لا تقل عنهم عبقرية. فسكت ولم يرد . وبعدها بألك 

فى الثالث عشر من أكتوبر عام جائزتها العالمية نوبل  لجنةمنحته 

هنئه، لألى منزله إ ،تذكرأو يومها لا أوذهبت مساء اليوم التالى  !.1988

نجيب  وتقابلت مع الروائى والصحفى يوسف القعيد على سلم منزل

،فبادرنى قائلا " ياهاإيوسف القعيد حاضرا قبلها فى الندوة ،وكان  محفوظ

نه يستحقها ؟" فرديت عليه إنت فاكر لما قلت لنجيب محفوظ منذ اسبوع إ

مبروك لنا  ..ول مرة "طبعا فاكرلأنجيب ستاذ لأونحن ندخل شقة ا

كان مفتوحا على مصراعيه نجيب ن باب شقة الاستاذ أالمهم  ميعا".ج

لاول وأخر عداد غفيرة من الصحفيين من كل الجنسيات تملأ الشقة،أ،و

 ومعهداخل غرفة من الغرف بابها مغلق عليه  نجيبومرة فى حياته !.

ترحب حدى بناته إمام الغرفة أوسبق الى الحضور،أالصحفى الذى كان 

عرف من أولم .وتمنعهم فى ذات الوقت من اقتحام الغرفة ! بالموجودين

وخرجت  .هراملأكانت جريدة ا ربما و ماهى الجريدة التى يمثلها،أهو 

 . ، فعلى كل حال كنت سأراه الجمعة التاليةقابلهأن أبهدوء دون 

على  نجيب محفوظفى كازينو قصر النيل بعد حصول  ةكانت ندوة الجمع

لدرجة ا من الشباب، كبيرة من الحضور وكثير اعدادأجائزة نوبل تضم 

كانت تضم عدة صفوف من الكراسى وراء بعضها البعض حول  أنها

 . التى نجلس حولها المائدة
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  زلزالوال الأدباء والسياسة
لمانيا الغربية ، أدولة دباء من لأوفد من اندوة قصر النيل حضر      

لى إبعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية ،قد تم تقسيمها  ،لمانياأوكانت 

 المانيا الغربية سمإتحت حتلال الغربى لإحدهما يخضع لأ جزئين،

تحاد السوفيتى الذى لم يكن لإا لهيمنة تخضعشيوعية دولة  ،والجزء الثانى

حد بلادكم ن تتوأ تتوقعونهل  نجيب محفوظمام أقد تفكك بعد، وسألتهم 

نه لا أمل لديهم أعلى لمان لأادباء لأجمع كل اأ.وفى المستقبل ؟يوما ما 

لا سنوات قليلة،حتى إ.وماهى !على الاطلاق فى توحد المانيا مرة أخرى

لمان الشرقيون السور الذى لأسقط اأتحاد السوفيتى وسرعان ما لإنهار اإ

ذكر أوكنت  كان يفصلهم عن المانيا الغربية وتوحدت المانيا مرة أخرى.

ن الادباء لا يتقنون أداعبه بأن أردت أبهذه الواقعة كلما نجيب الاستاذ 

 .السياسة وتوقعاتها

الصحفية  ةستاذلأوفى هيلتون رمسيس،فى ندوتنا الخاصة، جاءت ا     

 وهى شخصية محترمة وزوجة الأديب جمال الغيطانى، ،ماجدة الجندى

نجيب،عن موضوع طريف ستاذ لألمجلة صباح الخيرمع ا حوارالتأخذ 

وجديد،وهو عن أثر الزلزال فى حياتنا، وصلته بالحياة السياسية فى 

وقد  .1992نوفمبر عام  وقتها وكان قد حدث زلزال قوى فى مصر،مصر

صورة أخذت أثناء هذا  جمال الغيطانى بعدهاسعدت عندما أرسل لى 

الكفراوى ستاذ محمد لأالصديق ا ":يقولالحوار وعلى ظهرها إهداء منه 

 مع تحيات وإحترام جمال الغيطانى" .

فى نفس  ليأخذ حديثا مع محفوظ الشاعر فؤاد بدوىمرة  حضركما      

نه يعانى من تسمم الكبد، إبعد إنصرافه ، ،العبقرى وأخبرنى، الموضوع

  .رغم مرضه ةكان مقاتلا محبا للحيا وقد

ن قابلنا الدكتور حازم الببلاوى، وتصافح هو ونجيب أوتصادف      

نهما كانا على صلة جيدة من قبل ،وكان أمحفوظ بحرارة بالغة،والظاهر 
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،وكان  لأحد البنوكالدكتور حازم الببلاوى وقتها على ما اذكر رئيسا 

قتصادية لإهرام ،وشكرته على كتبه الأقتصادية قيمة باإيكتب مقالات 

همها "دليل الرجل العادى أتفدت منها شخصيا ومن سإالتعليمية التى 

 .للتعبير الاقتصادى."

هيلتون رمسيس قادما من لندن فى جلستنا الخاصة بلى إكما حضر      

دبى المعروف ،الذى يقيم الأجازة قصيرة الدكتور صبرى حافظ الناقد أ

لسلام قامة دائمة فى بريطانيا ،وكان قد هاجم الاستاذ نجيب لموافقته على اإ

حسد أننى إنه عندما قلت إمع اسرائيل ثم تصالح معه .ومن الطريف 

ذا بالدكتور صبرى إنه يعيش فى دولة ديمقراطية ،وأالدكتور صبرى على 

وعلى وجهه إبتسامة  ،ستاذ نجيب ، قائلا بصوت خافتلأنا واأيفاجئنا ،

بتسمت أنا والعبقرى أ" وهل فى بريطانيا ديمقراطية "؟!. وعذبة وخجوله 

،فقد كان الدكتور  .لى بعضنا بنظرة ذات دلاله إفى نفس الوقت، ونظرنا 

صبرى، كمعظم اليساريين المصريين، لا يعترف بديمقراطية الغرب 

 . ع حتى النخاع بالعيش فى جحيمها !،ولكنه يستمت
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 مصرية عادات 
حداث الجديرة بالذكر،والتى حكيتها للعبقرى ،أن الاستاذ على لأمن ا     

، فى مكتبه بمقر كان دائما ما يردد أمامىالسكرتير المساعد للحزب سلامة 

وهو يتنهد : إيه ياسى كفراوى ،" رب يوم  يقولهبيت شعر،  حزب الوفد

بكيت منه ،فلما عشت فى غيره ،بكيت عليه ". ويستطرد شارحا : كنا أيام 

فى مظاهرات صاخبة دون أن يعترضنا أحد ، ضده ملك فاروق ،نخرج ال

من بيت  الطهارةفعندما طلق الملكة فريدة خرجنا نهتف :" خرجت 

ستعد الملك لزيارة تركيا ، خرجنا نهتف :" إلى أنقرة إ". وعندما  الدعارة

ياإبن المره ". كنا غير راضين عن الأوضاع حينذاك ،يستطرد على 

: وإذا بالأقدار، تجعلنا نترحم على هذه الأوقات ! فقد لى ،سلامة قائلا 

إنزاح الملك ،واذا بالعهد الذى أتى بعده يزج بنا  فى السجون لمجرد 

لكنا قد دفنا فى السجون  67عنا لجنازة النحاس !.ولولا هزيمة يونيو يتشي

.! 

أحمد مثل وكما ذكرت من قبل إننى اكتشفت بعد طول السنين أن      

الليبراليين ودعاة الحرية وحقوق  نإتاذ أحمد مثل الحاج أحمد !.والاس

ستاذ واقعة ذات لأوقد ذكرت ل قلة قليلة لا وزن لها. رفى مصالانسان 

داخل حزب الوفد . فذات يبرالى لكفى ذروة نشاطى  دلالة حضرتها وأنا

يوم دخلت مقر الحزب وفى غرفة السكرتارية المساعدين ،والتى كانت 

القوة الضاربة للحزب ،الأساتذة على سلامة وكرم زيدان وعبد تضم 

المنعم حسين والدكتور إبراهيم أباظة رحمهم الله جميعا .وجدت الجميع فى 

حالة نشوة وسعادة ،وسألنى الدكتور إبراهيم أباظة على الفور: هل قرأت 

 مقالة الدكتور عبد العظيم رمضان اليوم ؟ ثم اندفع قائلا دون أن ينتظر

عبد الناصر  إنجازاتأن كل  ،لقد كتب يؤكد بالوثائق والحقائق :إجابتى

أفكار الوفد التى كان ينوى تطبيقها فيما لو إستقر فى الحكم ، من  مقتبسة

وأن عبد الناصر،نسب هذه الأفكار والسياسات لنفسه بعد أن نفذها على 

؟! وهل  هل هذا حقيقىوذهلت وسألت الدكتور إبراهيم :  أرض الواقع !!.
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هذه حقيقة تسعد الوفديين الليبراليين ؟!.المفروض أنها تتعسهم لأسباب 

 ولم يرد الدكتور إبراهيم . واضحة !.

وذكرت للأستاذ نجيب أيضا ما فاجأنى وأدهشنى فى مذكرات السير      

مايلز لامبسون ،السفير البريطانى فى مصر، فى الأربعينات من القرن 

ديرى المصانع فى مصر، وكان معظمهم من الماضى ، فقد ذكر أن م

الإنجليز والأجانب ،قد إجتمعوا به ،أى بالسفير، ليشتكوا مر الشكوى من 

العمال المصريين المصانع ليحثوا على ن أن أعضاء حزب الوفد يدورو

به من  نعلى عدم العمل وعلى المطالبة بحقوق تفوق كثيرا ما يقومو

يست هذه نفس العقلية التى دمرت روح !. وسألت الاستاذ نجيب أل واجبات

 العمل والإنتاج فى العهد الناصرى ؟!.
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 كل واحد رشح نفسه !
من الأحداث السياسية الطريفة،التى حكيتها للأستاذ نجيب والتى توضح      

أشياء كثيرة حدثت وتحدث فى حياة المصريين ،واقعتين حدثتا وأنا عضو 

فؤاد سراج الدين ونعمان جمعه. فعندما نشط فى حزب الوفد فى عهدى 

دخل حزب الوفد الإنتخابات البرلمانية فى عهد حسنى مبارك ،ونجح 

أعضاء كثيرون فى الحصول على العضوية ،فكر فؤاد سراج الدين فى 

تعيين أخيه ياسين سراج الدين رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،وأخبر 

الأعضاء القدامى الذين نجحوا فى  بقية الأعضاء الناجحين بذلك .ثار

الإنتخابات على هذا التفكير ومنهم الأساتذة على سلامة وكرم زيدان 

وغيرهم من قيادات الحزب والذين عاصروا النحاس باشا ،وسجنوا فى 

.يقصد أن  عهد عبد الناصر. وقال على سلامة لفؤاد باشا :لولاك ماكان

وذ أخيه.وافق فؤاد باشا ظاهريا ياسين سراج الدين لم يكن لينجح لولا نف

على إعتراضهم ،وقابل كل واحد من المعترضين على حده وسأله من 

ترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ؟ فكانت النتيجة أن كل واحد 

منهم رشح نفسه للرئاسة !.فقال لهم فؤاد باشا أن يجتمعوا معا ويتفقوا على 

جتمعوا وفشلوا جميعا فى الإتفاق على إفواحد منهم فقط لكى يكون رئيسا ،

واحد منهم ،فقد أصر كل منهم على أنه الأحق بالرئاسة !.فكانت النتيجة أن 

عين فؤاد باشا أخيه ياسين رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ولم يستطع واحد 

منهم ،بعدها،أن يفتح فمه ليعترض !.وقد ضحك الاستاذ نجيب من أعماقه 

ه الواقعة التى حكاها لى وقتها د.ابراهيم اباظة عضو وهو يستمع إلى هذ

الهيئة العليا والسكرتير المساعد للحزب رحمه الله، وكانت واقعة معروفة 

 تماما داخل أروقة الحزب.

 



44 
 

 طيب قول وزير !
التى حكيتها للعبقرى ،حكاها لى حسن حافظ  الطريفة الأخرىوالواقعة      

فظ عضوا شهيرا فى الحزب الوطنى الذى ستاذ حسن حالأرحمه الله .كان ا

يرأسه حسنى مبارك وكان رئيسا للجنة من اللجان الهامة فى الحزب 

عضاء الحزب أمع ، تذكرهألسبب لا ،ختلف حسن حافظ أالوطنى .وقد 

لى حزب الوفد. تكررت جلساتى مع حسن حافظ إنضم إالوطنى و

وقتها بدأ الحزب الوطنى فى تلميع جمال مبارك  صبحت مقربا منه.أو

مام المرحوم حسن أتمهيدا لمخطط التوريث فى المستقبل.وعندما تعجبت 

من حسنى مبارك المخطط عضاء الحزب الوطنى هذا أحافظ كيف يقبل 

عضاء أجتماعات الرئيس بإ على مدارنه أوهى . فاجأنى بالحكاية التالية 

نتظام إبحسن حافظ التى كان يحضرها ورؤساء لجان الحزب الوطنى و

ن يعين أنه لابد له أقائلين للرئيس  الأخر،كان يدخل عليهم عضو تلو 

نه موهوب فى أبنه جمال عبقرى وإن أبنه نائبا للرئيس.، وكيف إجمال 

لى إلى هذا النفاق ،إالسياسة الخ ،وكان مبارك فى كل مرة يستمع صامتا 

بنه نائبا إحد المطالبين  بتعيين أى علأخيرا ،ن سمعه حسن حافظ يرد أ

قائلا " طيب قول وزير ؟!". حكيت هذه الواقعه لنجيب بك كمثال  ،للرئيس

حقيقى وفى الصميم لمدى النفاق الذى يتعرض له الحاكم، اى حاكم 

ن الانسان أنحراف والتأليه ،ولإلمصر،ممن يحيطون به ويدفعونه دفعا ل

يستسلم لهذا النفاق المتواصل لكى لا ن يكون ملاكا وأانسان ، لابد  ىأ،

!.وعندما ختمت حكايتى لهذه الواقعة للاستاذ بقولى " يافرعون مين 

ذا بالاستاذ يكمل المقولة مؤمنا على كلامى قائلا "..مالقتش إفرعنك،.."و

 حوال ،يكون فى الحاكم والمحكوم معالأاللى يردنى ". فالعيب ،فى معظم ا

ردد امام العبقرى كلمات "مونتسكيو" المفكر الفرنسى أ.وكنت دائما 

على بن أبى الشهير : كل شعب يستحق الحكومة التى تحكمه. وقول 

ذكر الشعب الالمانى أ: كما تكونوا يولى عليكم . وكنت دائما طالب

ن هتلر، أوزعيمه هتلر، كمثال ، فى ثلاثينات القرن الماضى .وكيف 

الالمانى بتاريخه الملىء لا نتاج للشعب إبغروره وديكتاتوريته ،ما هو 
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وفلاسفته الكبار هيجل ونيتشه وكانت  .ستعلاء على جيرانه لإوا بالغرور

داء أطاعة القادة طاعة عمياء، وإيمجدون القوة والحرب و كانواوغيرهم، 

 .ى مكافأة دينية او دنيوية لأنتظار إالواجب مهما كانت النتائج،ودون 

ننى فى كل مقالاتى التى أللعبقرى ،هو  مراراذكرتها والحقيقة التى      

هاجم فيها أكانت تنشرها جريدة الوفد ،وعلى مدى سنوات ،والتى كنت 

ن تعرضت لتهديد أبدا أالرئيس حسنى مبارك وعهده بضراوة ،لم يحدث 

حد لمنع مقالاتى ،مما جعلنى أدخل تو مستتر من النظام ،ولم يأصريح 

ن عهده ،عهد مبارك،كانت حرية الرأى فيه مكفولة أالى فى النهاية نتبه أ

عتدالا .ثم بدأت إكثر واقعية وأ،وبالتالى بدأت نظرتى لعهده تأخذ مسارا 

عضاء حزب الوفد الذين كانوا من رجال أن كل من قابلته من أنتبه الى أ

دب الجم لأستثناء كانوا يمتازون باإالقوات المسلحه يوما ما ،كلهم بدون 

دركت قيمة أخلاص فى ما يفعلون ويقولون ،وبالتالى لإواوالتواضع 

حترام النظام الذى يتعلمونه فى شبابهم فى الكليات العسكرية إنضباط ولإا

ردد امام العبقرى عبارة صمويل هنتجتن المفكر الامريكى الشهير أ.وكنت 

" النظام والقانون هما المتطلب  ،وهى : وصاحب كتاب صدام الحضارات

سبرطى الذى يطبق بصرامة على طلبة لأفالنظام ا "!. ضارةول للحلأا

وكان الحضارة .  مطلب من متطلباتالكليات العسكرية هو فى حد ذاته 

 العبقرى ينصت دون تعليق.
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 ةأخطاء قاتل
 أغتيل، لإسرائيليين عندما بدأت عملية السلام بين الفلسطينيين وا     

على يد  1995نوفمبرعام فى سحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل إ

بعدها تولى شيمون بيريز رئاسة الوزراء خلفا  .سرائيلى إمتطرف دينى 

ن وقام إنتحاريبعدها مباشرة  ستمرار فى عملية السلام .لإله وتعهد با

وفى ندوة  .ين بالركابتءن مملوتيسرائيليإ حافلتينتفجير ن بوفلسطيني

ثار التى ستنتج لأستاذ، والأنا جميعا هاذين التفجيرين مع اشبرد ، ناقش

بدا الفرصة للعالم كله أخوة الفلسطينيين لا يتركون لأن اأعنهما ،وكيف 

نما إسرائيلية،ولإنفاسه ويتمعن فى وحشية وحمق التصرفات اأكى يلتقط 

لى القيام بتصرفات تجعل العالم يصرف النظر عن معنى إيسارعون دائما 

سرائيلية لإلى الدعاية اإعود ليستمع غتيال رابين بيد متطرف اسرائيلى،ويإ

 الحافلاتيفجرون  ين،يعيشون وسط متوحش نسرائيليلإى اأ ،نهمأبللعالم 

ن القدس قد ضاعت نهائيا أدرى لماذا قلت وقتها للحضور أوغيرها !.ولا 

 . وكأنها كانت نبوءة مشؤمة لما سيحدث فى المستقبل البعيد،يدينا أمن 

ن الغرب ،كثيرا ما يستغل سذاجتنا فى الكلام أستاذ ذات مرة لأقلت ل     

جل قلب الامور ضدنا ،حتى ولو كان الحق أوالتهديد والوعيد الفارغ من 

صدام حسين ،قبل شخصية نه فى سبيل تشويه أمعنا !.وقد حكيت له ،

طاحة به ،وكنت وقتها فى الولايات المتحدة ،قامت محطة تلفزيونية لإا

له مع مراسلتها . سألته المذيعة  عن علاقته  ذاعة حديثإمريكية شهيرة بأ

سرائيل وهل هو يستعد للحرب معها ؟. رد صدام باللغة العربية قائلا : إب

حرق أسرائيليون سوف لإنحن لسنا دعاة حرب ، ولكن لو هجم علينا ا

مريكية الفورية التى تقوم بها لأتابع الترجمة اأنصف اسرائيل !.وكنت 

سقطت تماما عبارة " أن المحطة أهولى فوجئت بمريكية ،ولذلأالمحطة ا

صبحت  كلمات أنجليزية !!.فلإسرائيل " من الترجمة اإلو هجمت علينا 

مريكيين والعالم كله كالتالى " نحن لسنا لأمام ملايين اأنجليزية ولإصدام با

حرق نصف اسرائيل "!!. طبعا غش واضح أدعاة حرب ،ولكن سوف 
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من العيب يقع علينا ،فلو  اكبير اجزءفإن  أيضاوحقيرمن المحطة ،ولكن 

ستخدم صدام الطريقة الذكية التى دائما ما يتبعها الغربيون فى كلامهم عن إ

لو رد قائلا : "نحن لسنا دعاة حرب ،ولكن لو هجم علينا مثلا  الحرب ،

ن تغير أستطاعت المحطة إسرائيليون فسوف ندافع عن انفسنا "، لما لإا

لو اقتطعت منها اى جزء. وقد وافقنى العبقرى ،بعد معنى الكلمات حتى 

 هتمام لهذه الواقعة .إنصت بأان 
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 الله يرحمك يارضا
الصحفى فى جريدة الاهرام قد بدأ نجمه رحمه الله كان رضا هلال      

ن أنتظام ،فقررت إيلمع فى سماء الليبرالية ،وكنت بدأت اقرأ عموده ب

،وقد حدث. وبدأ  رضا هلال  لندوة الأحد بشبرددعوه أو هاتفياأتصل به 

ندمج بسهولة فى أجواء ندوة الاحد، لكثرة العناصر أيحضر بانتظام و

صيلة مثل كتاباته . أالليبرالية فيها )أخيرا !!(.وكانت شخصيته ليبرالية 

وقد روى لنا رضا هلال حادثة لها دلالة عميقة عما كان يحدث من 

مجتمع المصرى ،فقد كان يوم جمعه وكان رضا هلال تغيرات هائلة فى ال

ى أهرام،لأ)بلغة الجيش( فى جريدة اأو النبتشى المناوبهو الصحفى 

تصلت سيدة إجازة ،عنما لأحدث يوم ايقد طارىء ى لأالصحفى الموجود 

ستاذ رضا .بدأت السيدة شديدة لأا إلىمن القراء تليفونيا .حولوا مكالمتها 

علانا فى الصفحة إنها نشرت أوتعتب على الجريدة التهذيب وهى تتحدث 

الاخيرة من عدد الجمعه عن البيرة وغيرها من منتجات كحولية لشركة 

من الشركات . رد الاستاذ رضا عليها بأن هذا الاعلان مدفوع 

نها خمور لأعلان لإن تتوقف الجريدة عن نشر اأجر.فرجته السيدة لأا

ن يلبى طلبها أتاذ رضا لا يستطيع ن الاسأمحرمة دينيا،وعندما وجدت 

لى صياح، وتهذيبها إذا بصوتها الهادىء يتحول إنذار،إ،فجأة وبدون سابق 

م وغيرها لأب والأقذع ما سمع رضا من شتائم باألى سباب من إيتحول 

ماتعرض  شاكيابراهيم نافع إستاذ لأتصل باأغلق رضا هلال التليفون ،وأ.

سلوب أستاذ نافع وكان رئيسا للتحرير، يوبخه على لأذا باإله من سباب،و

علان مرة لإرده على هذه السيدة ،ويصدر قرارا فوريا بعدم نشر هذا ا

ن التيار الدينى أ، حدأ!. كانت هذه الواقعة لها دلالة لا تخفى على اخرى 

 .جتماعية فى مصرلإصبحت له السيطرة على الحياة اأقد 

 بعفويةفى رائعته "بين القصرين" صور  نهأستاذ كيف لأوقد ذكرت ل    

ول ملامح وبدايات العنف الدينى فى مصر الحديثة فى الموقف الذى أ

ابناؤه أحمد عبد الجواد عند خروجه من المسجد ومعه أتعرض له السيد 
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زهرى معمم ،وهو يصرخ متهما أكمال وفهمى وياسين .فقد فاجأهم شاب 

نه جاسوس فقد شاهده يتكلم ويضحك مع الجنود الانجليز!،وكيف أياسين ب

بدأ الموقف يتصاعد وينذر بالخطر،وكادت الجموع تفتك بياسين لولا 

ن تعرف شاب ، يرأس لجنة من اللجان التى تكونت لمقاومة أبالصدفة 

خو ياسين والذى كان مع هذا الشاب فى لجنة واحدة، أالاحتلال، بفهمى 

نقذ ياسين من اتهام المعمم المتطرف دينيا. أالمناسب و فتدخل فى الوقت

لى هذه الحادثة التى كتبها نجيب محفوظ إنا وغيرى من القراء ،أنتبه ،أولم 

لا بعد مرور عشرات إوتلقائية بالغة فى رواية "بين القصرين"  بإقتدار

 .ثبتت الاحداث صدقهاأ ،السنين على قراءتنا للرواية ،حيث كما ذكرت
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 عالم تانى 
،حادثة غريبة وذات دلالة على بأيام شبرد  اتندوإحدى  قبلحدثت ،    

بلاد الغرب.وقد حكيتها للعبقرى ولرواد عن ختلاف الحياة فى بلادنا إمدى 

ن رجلا مصريا وزوجته أالندوة . والواقعة كما نشرتها الصحف ،

قامة هناك لإفى ا مريكية ،ونجحالألى الولايات المتحدة اإالمصرية هاجرا 

ثنان كل فى وظيفته بنجاح لإمريكان ، وعمل الأشتريا منزلا كعادة اأ،و

ن يحضرا فتاة من الريف المصرى لكى أذا بفكرة تخطر على ذهنهما ،إ.و

ى تطبخ وتكنس وغيره أثناء وجودهم فى العمل ،أمريكا أتخدمهم فى 

كية تأخذ مريأى شغالة أ  housekeeperستعانة بلإ،وذلك بدلا من ا

سر لأ. وطبعا هذا التقليد كان منتشرا بكثرة فى ا و باليومأجرها بالساعة أ

ن تحضر فتاة أسرة أعتادت كل إفى القاهرة ،حيث  والعائلات المصرية

جر يستلمه والدها عند حضوره كل أرياف لتخدمهم فى مقابل لأمن ا

فى تطبيق هذه الفكرة فى  انالزوج انن يفكرهذأ.ولكن  شهرمن قريته

حضرا الشغالة المصرية أنسان !.وإمريكا ،فهذا مالا يخطر على ذهن أ

ن جاء ألى إسابيع والشهور،لأايام ولأا مرتو.مريكا ألى إالصغيرة بالفعل 

مريكى يقتحم منزلهما ويقبض لأيوم فوجىء فيه الزوجان بالبوليس ا

بلغ الجيران الشرطة أفقد  طفال.لأعليهما ،ويودع الفتاة فى دار رعاية ل

،بأنهم قد شاهدوا فتاة صغيرة موجودة فى منزل الزوجين 

نها لا تذهب لمدرسة ،ولا يسمح لها باللعب مع أستمرار،ولاحظوا إب

!!. وعرض  حديقة المنزلصدقاء من سنها ،ولا تلعب حتى لوحدها فى أ

تم الزوجين على المحكمة التى حكمت عليهما بالسجن ثلاث سنوات ، ي

لى مصر ، ومصادرة ممتلكاتهما التى حازوها لصالح إبعدها ترحيلهما 

لتحقت الفتاة بالمدرسة وباتت تلعب إتعليم الفتاة الريفية الصغيرة !.وفعلا 

نه أكد رضا هلال على أكرة القدم مع زميلاتها فى دار الرعاية !!. وقد 

عاية الطفل له ثناء دورته التدريبية فى الولايات المتحدة ،كان بوليس رأ

ى شك فى سوء فل من والديه ،اذا ما كان هناك أى طأنتزاع إالحق فى 
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مر.علق العبقرى قائلا لأن تبت المحكمة فى األى إ،معاملة الوالدين له 

 :عالم تانى!.
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 بداية الوباء
ولا أنسى يوم حكيت للأستاذ مشكلة غريبة قرأتها فى صفحة بريد      

بجريدة الأهرام التى كان يشرف عليها الأستاذ عبد الوهاب مطاوع الجمعة 

لبريد الأهرام تسأل  -على ما أتذكر-حينذاك. فقد بعثت طبيبة تحاليل 

الأستاذ عبد الوهاب عن حل لمشكلة مفاجئة تواجهها هى وزوجها . فلهذه 

الطبيبة إبن فى مرحلة الشباب ، فى السابعة عشر من عمره ،على ما 

شديد التهذيب معها ومع والده ومع بقية العائلة ،ومتفوق فى دراسته أذكر، 

. جاء لزيارة هذا الإبن زملاء له ،ودخلوا غرفته وأغلقوا عليهم الباب . 

كانت الأصوات داخل الغرفة خافتة هامسه مما إسترعى إنتباه الأم ، 

باحث فإقتربت من الباب لتتنصت على ما يقولون . فوجئت الأم بأن إبنها يت

كيف يهاجمون  -الذين يشجعون فريق  كرة القدم لنادى ما–مع زملائه 

مشجعى الفريق المنافس بطرق وأساليب، وصفتها الأم بأنها طرق 

وأساليب تصل لحد الإجرام ويعاقب عليها القانون !.واجهت الأم والاب 

الولد وأخبروه بأن ما  ينوى فعله هو وزملاؤه  إنما هو جريمة يعاقب 

ا القانون . فوجئت الأم بأن إبنها المهذب ذو الصوت الهادىء يتحول عليه

تماما الى شخص أخر، فيخبرها هى والأب بصرامة بألايتدخلوا نهائيا فى 

 نشاطه التشجيعى هذا حتى ولو وصل الى مرحلة الإجرام !.

ودهش العبقرى، ونحن رواد الندوة جميعا معه ، من هذه المشكلة التى      

ف عليها للمرة الأولى  ، وتعجبنا من تصرف هذا الشاب الذى كنا نتعر

تحوله الرياضة التى يشجعها إلى شخصية أخرى تماما!. وغنى عن القول 

أن بعدها بسنوات وسنوات ظهرت الملامح الكاملة لهذا الوباء وهذا التغير 

فى جينات الشباب المصرى ،فحدثت مذبحة إستاد بورسعيد التى راح 

ى خمسة وسبعين شابا مصريا ،وبعدها مذبحة إستاد القاهرة ضحيتها حوال

وراح ضحيتها خمسة وثلاثين شابا أيضا نتيجة التشجيع الإجرامى المعتوه 

 لكرة القدم !.
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 براءة مذهلة
ن أعندما كانت الحوارات السياسية تسخن فى ندوة شبرد ،لاحظت      

ن وجوده فى ألى إن يلتفت أرضا هلال كان يتكلم بجرأة وحرية دون 

تذكر مرة عندما كنا نتحاور أمركز مهم فى جريدة الاهرام ،له محاذير. و

حول مبادىء الديمقراطية وتطبيقها فى مصر،وجئت على ذكر حسنى 

مبارك وموقفه ،حتى ثار رضا هلال ،وصاح ساخطا :ليه بتجيب سيرة 

 سمإستخدم أننى إ -خطأ -عتقد رضا الله يرحمهإحسنى مبارك دلوقتى؟!. 

.كان  وضاع القائمةلأمن ذكر رأيه بصراحة فى ا أخيفهالرئيس لكى 

نتبه كثيرا، أ!!.. لم ى حديث سياسىأ،فى  حسنى مباركسم إرافضا لذكر 

لا إساعتها، لغرابة الحوار،وبراءة رضا هلال التى وصلت لحد السذاجة،

 ستاذ نجيب بعدها بهذا الحوارلأ. وذكرت ا ختفائه الله يرحمهإبعد خطفه و

و بريطانيا أو أو النمسا أالعجيب الذى تكلم فيه رضا وكأنه يعيش فى كندا 

الولايات المتحده وليس فى دولة من دول العالم الثالث ،وبالذات فى مصر 

لاف السنين !.وعرفت أالفرعون مستقر ومستتب منذ الحاكم حيث نظام 

ت ن رضا هلال،كان يخرج من ندوة نجيب محفوظ، ليذهب لندواأبعدها 

جتماعيا وفنيا، وكأنه يعيش فى إخرى يتكلم فيها بحرية مطلقة سياسيا وأ

راء المحافظة لأقصى درجة ،وكان يصطدم بالأمجتمع متفتح وليبرالى 

رامل صدام أ.وعندما كتب عن  والتقليدية والمتخلفة ،ويثير حفيظتها

هرام ، ثم سمعنا لأحسين،وكتب يؤيد غزو العراق ،على صفحات جريدة ا

 يايهاجم جمال مبارك فى جلساته الخاصة،فى قمة تجهيزه ليصبح ول نهأ

،لم يكن من عائلة رحمه الله رضا  ن ألى هذا كله ،إضفت أذا إلعهد !.فل

جهزة والحكام حساب، مثل عائلة لأكبيرة تحميه عند اللزوم ،ويعمل لها ا

بل كان حيث كان عبد الناصر يترفق بالمعارضين منهم ، باظية مثلا ،لأا

 هذا،عندما ندرك .خ واحد لم يكمل تعليمه أيتيما وله  ،ذكرأعلى ما رضا ،

و محلى تصفيته جسديا أجنبى أى جهاز أنعرف لماذا كان من السهل على 

ختفائه،مثلنا إى عواقب !.وقد حزن نجيب محفوظ على أن يخشى أدون 

 جميعا ،فقد كان قد بدأ يحبه ويرتاح لوجوده بيننا .
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 نعم سعيدد. عبد الم

أما الدكتور عبد المنعم سعيد،فقد بزغ نجمه فى نفس فترة بزوغ نجم      

يضا بمقالات الدكتور عبد المنعم فى أعجبت أستاذ رضا هلال ،. وقد لأا

لى حضور ندوة إ،وعرفته بنفسى ،ودعوته  هاتفياتصلت به إالاهرام ،ف

ستاذ نجيب يوم الاحد ،فحضر.ولكن الدكتور عبد المنعم لم يستطع لأا

كثر من مرة واحدة !.فشخصية عبد المنعم سعيد،تختلف أتحمل جو الندوة 

.فالدكتور عبد المنعم يشعرك على الفور  جذريا عن شخصية رضا هلال

و منظمة أو يستمع لمحاضرة هادئة،أن يلق أكاديمى هادىء يريد أمام أنك أ

عن موضوع محدد ،ولم يكن مستعدا لتحمل  مناقشات  رج جامعى ،فى مد

 ،صاخبة مليئة بالحياة والحيوية والقفشات فى مختلف المواضيع والقضايا،

ستاذ لأاجتماعية الخ .عكس زميله فى الجريدة ا أمدبية أم أسياسية كانت 

ندمج بشكل طبيعى مع جو إرضا هلال رحمه الله،الذى، كما ذكرت، 

 الندوة .
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 المخرج توفيق صالح  سر
فى ندوة شبرد ،كان حاضرا المخرج الكبير توفيق صالح وصديق      

ننى بالرغم إلنجيب ممحفوظ قلت  ستاذ منذ بداية ما يعرف بالحرافيش.لأا

حصل على جائزة من يوسف شاهين مصرى المخرج الن أمن سعادتى 

الدولى  المهرجانن يعطى أستغربت إى ننألا إمهرجان كان السينمائى 

فرنسيين  ان نقادأننى قرأت إ.وقلت للعبقرى، ه عمالأ،جائزة لمجمل 

فلام الهندية،حيث الرقص والغناء لأنه يشبه اأ،علقوا على فيلم "المصير"،ب

ن فيلم "نابليون " كان سيئا، وفشل تماما أبمناسبة وبدون مناسبة !.كما 

ن المخرج أتوفيق صالح ضاحكا ،ستاذ لأ.فعقب ا عندما عرض فى فرنسا

،وكان يحمل  أتهيوسف شاهين ،لم يخلف موعدا لمهرجان "كان" منذ نش

بكرة فيلمه فى بداياته ليذهب للمهرجان ،على حد تعبير الاستاذ 

ه جائزة عن مجمل نن يعطوأتوفيق،لذلك كان لابد ،ذوقيا وسياسيا ،

مام أذكرتها مرارا .والحقيقة التى  كبيرا باتن عمره أاعماله، خصوصا و

نه فى بداية الستينات ظهرت أنجيب محفوظ ،ولم يعترض عليها ابدا، 

فلام الفرنسية بأن ينطق الممثلون والممثلات بصوت لأموضة فى بعض ا

لا بصعوبة بالغة !.وهى طريقة إسريع ومنخفض،بحيث لا يسمعه المتفرج 

لكن هذه الموضة .و دعاء بأن فيلمه معقد وعميقلأيريد بها مخرج الفيلم ا

فشلت تماما وماتت بسرعة ،لعدم معقوليتها وعدم قابليتها للحياة ، ،ففن 

تقرأه بين يديك مرة ن أفالكتاب ممكن ة. السينما يختلف تماما عن فن الكتاب

ما الفيلم السينمائى ،فالمشاهد أول مرة ،أذا لم تستوعبه من إ واثنين وثلاث

عجب بالفيلم فعلا من أذا إلا إ ثأوثلالى دار العرض مرتين إلن يذهب 

ذا لم يفهمه فسوف يكره تماما الذهاب لرؤيته مرة اخرى . إما أول مرة ،أ

عجب ألذلك فشلت تماما، كما ذكرت، هذه الموضة التعسة .ولكن لسبب ما 

ستاذ يوسف شاهين بهذه الموضة وتمسك بها حتى النهاية !.وزاد الطين لا

.وبالتالى  نه مفكر كبيرأن يوسف شاهين بدأ يعتقد بمرور الوقت أبلة 

 ولا ،وفكرها متوسط القيمة ثانياأخيرة غير مسموعة لأفلامه اأكانت كل 

ى كلمة ،بل كان يستمع باهتمام أقلته، ولم يعترض العبقرى على  ذلك.كل 
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ى تعليق يعرف أو أشارة إى أ. ولو كان له رأى غير هذا لكان قد اعطى 

و غير موافق على ما يسمع ،كما اعتدنا منه أنه يعترض ألجميع مته ا

،الفنان الكبير جميل وقبل وفاته بمدة قصيرهعترف بهذا حديثا إوقد  دائما.

فلام أحدى الصحف ،قائلا بأنه لم يعجب بإراتب فى حديث صحفى ب

صبح مفكرا أنه أعتقاده إخرجها بعد أالتى خيرة لأالاستاذ يوسف شاهين ا

ن شعوب العالم الثالث مليئة بمدعى الثقافة وحب لأ نظراو. را كبي

دعياء النقد الذين خدعوه أكثير من  لتف حول يوسف شاهينإستعلاء ،لإا

غلبية الشعب المصرى. أنفسهم، ولكنهم لم يستطيعوا خداع أوخدعوا 

بركات وعاطف سالم وكمال هنرى فلام صلاح ابو سيف وأومازالت 

 الفقار وتوفيق صالح وسعد عرفة وحسن الامام، الشيخ وعز الدين ذو

بجانب أفلام يوسف شاهين  وداوود عبد السيد ومحمد خان ،تقف شامخة

.وقلت .الأولى الجيدة مثل باب الحديد والناصر صلاح الدين والأرض

لنجيب محفوظ أن أى محاولة لخلق أسطورة المخرج الأوحد ،مثلها مثل 

صح !  ، لى الفشلإمألها  ىوحد ،سوف ينتهمحاولات خلق أسطورة الزعيم الأ

  هكذا علق العبقرى أخيرا.
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 ومتنوعةشخصيات جميلة 
ديب والمفكر الليبى الدكتور لأحد فى شبرد عدة مرات الأحضر ندوة ا     

قصى درجة ،ووجه ألى إحمد ابراهيم الفقيه ،وهو شخصية محترمة أ

مشرف للثقافة الليبية.وكان تحفظه على حكم القذافى لبلده واضحا ولكنه 

مام الاستاذ بأن أداعبه أكان يتحاشى ذكره ،طبعا،خوفا من بطشه !.وكنت 

ذكر مدى ذكاء القذافى فى الجلوس على سدة الحكم فى بلده كل هذه المدة أ

ظهار هذا الغيظ إفى  ن يتمادىأفكان يتميز غيظا ولكن لا يستطيع  ،

غاية فى الحكمة والقوة  اهرام مربعلأ!.ولكنه كان يكتب فى جريدة ا

 همية الديمقراطية لبلداننا العربية .أوالشجاعة عن مدى 

براهيم إالكاتب الصحفى  خيرةلأا سنواتهالى ندوة شبرد فى إنضم إو     

كاتب جاد  ذاعة والتلفزيون وقتها،وهولإعبد العزيز،مدير تحرير مجلة ا

صلاء فى لأوشخصية هادئة جميلة ومحترمة ،يذكرك بالصحفيين القدماء ا

كتسب بصفاته هذه إالعهد الليبرالى ،بالرغم من سنه الصغير نسبيا !.وقد 

أمثال الاستاذ توفيق الحكيم  ثقة كبار الكتاب والمفكرين المصريين،

لشخصية وراقهم اأوالاستاذ انيس منصور،وعائلة طه حسين ، فأعطوه 

ضافة طبعا للعبقرى نجيب لإوعصارة ذكرياتهم ليحتويها فى كتب قيمة ،با

حاديث وذكريات  وضعها الاستاذ ابراهيم فى أكثر أمحفوظ الذى خصه ب

 من كتاب ،وكان العبقرى يحبه ويثق به .

ستاذ الفلسفة بجامعة اسيوط الدكتور أحيانا الشاعر وأكما كان يحضر      

لى القاهرة ، فقد إكلما جاء شبرد  أو سوفوتيل المعادىنصار عبد الله فى 

سيوط .وكنت تشعر بتقدير وحب أذكر، فى أقامته الدائمة ،على ما إكانت 

نجيب محفوظ له، لشخصيته المعتدلة الصريحة والواضحة ،فكان ينطلق 

 . و غرورأدعاء إو أفتعال إى أفكاره وأرائه بطلاقة دون أفى شرح 

لى ندوة شبرد إصلاح طاهر حضر الرسام ن الفنان الكبير أذكر أو     

ذنا أيمن الذى كان سائرا على خطى والده فى الفن ،لكى يستأبنه إ،ومعه 
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صدراه .وكانت الضحكة الصافية أمقدمة لكتاب مصور  فى كتابةالعبقرى 

. ورحب العبقرى طبعا  بنهإب ولأوالنفس الرائقة هى مالفت نظرى فى ا

وقد أخبرنى أيمن أن والده صلاح طاهر كان "زميل . ،وكتب المقدمة

تخته" للعبقرى فى المدرسة الثانوية بالعباسية ،وان أخو نجيب محفوظ 

 كان مدرسا لهما فى نفس المدرسة .

قائد الموسيقار سليم سحاب عدة مرات كما حضر ندوة شبرد      

 وركسترا فرقة الموسيقى العربية فى عز تألقها .أ

ديبة فلسطينية غاية أحضر ندوة شبرد ،عدة مرات أيضا ،كاتبة وكما      

 ن !.لأسمها اإسف لا أتذكر لأدب ،للأفى الرقة وا
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 أحوالهم و ونيالماركس
حوال السياسية لألمزاج واأوهناك موقف طريف يدل على مدى تغير      

حسنى لى عهد إمن عهد عبد الناصر مرورا بعهد السادات بدءا  فى مصر،

مبارك، وندوة نجيب محفوظ كانت صورة مصغرة من الوطن على مر 

مين العالم وزوجته فى ندوة أستاذ الماركسى محمود لأزمانها .فقد حضرا

ستاذ امين العالم بجانب لأيام عهد حسنى مبارك .وجلس اأحد بشبرد ،لأا

مين العالم كأحد أستاذ محمود لأنا اتكلم عن مكانة اأنجيب محفوظ ،وبدأت 

يام الستينات،مواطن الجمال أمثالى من الشباب لأبرز النقاد الذين وضحوا أ

فى روايات نجيب محفوظ ،مع رجاء النقاش وغالى شكرى وغيرهم . 

ردفت أتكلم عنه، ثم أنا أمين العالم يبتسم فى حياء وهدوء ،وأستاذ لأوكان ا

ستاذ لأللود قضية ،فعقب اختلاف التوجهات السياسية ،لا يفسد إن إقائلا 

خوة. إختلاف ولا حاجة ،كلنا إالعالم قائلا بابتسامة هادئة كصوته ،مفيش 

يام قهوة ريش فى عهد عبد أمين معتادا على الندوة أستاذ لأكان ا

ن أعتقد أو ماركسيين ،فأما ناصريين إالناصر،حيث كان كل الحضور 

و أمتشابهة  ؤهراألكل فيها ن اأالندوة مازالت كذلك !.وبالتالى كان يعتقد 

ن بدأ إو بسيطا!. ولكن ما أختلاف سيكون شكليا الإن أمتطابقة كالعادة،و

الحديث عن عبقرية السادات فى الحرب والسلام ،والحرية النسبية فى 

عهده ،والدكتاتورية وهزيمة يونيو فى عهد عبد الناصر،حتى فوجئنا 

لى إويتغير لون وجهه  اه عقربتستاذ محمود امين ينتفض كمن لدغلأبا

رتفع صوته غاضبا أو حمر، ، وذهبت فجأة الوداعة والرقة والهدوء ،لأا

ن أنسحب فورا بعد أقائلا ،"الكلام ده خيانة "!،ثم هب واقفا مع زوجته و

ولم يهتم العبقرى إطلاقا بما حدث قتضاب ملحوظ. إودع نجيب محفوظ ب

ن الماركسى أدركت ساعتها أوتحية من جانبه. يةوتركه يذهب دون أ

بل ن يقأو طبعه،لا يمكن أن يغير جلده أ،مهما بدا مهذبا وهادئا ، لا يمكن 

،مثلهم مثل المتطرفين الدينيين ،  ونالحوار الديمقراطى ،فالماركسي

والظاهر أن العبقرى أدرك هذا . جل دينهم،لقتل اى خصومأمستعدون ،من 

 قبلنا بكثير.
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ستاذة صافيناز كاظم لأحد ،فوجدت اأرد ذات لى ندوة شبإوحضرت      

لى إالصحفية الشهيرة،التى كانت قد تحولت من كاتبة ماركسية متطرفة 

بنتها . وعند إسلامية متطرفة ،بعد سقوط الماركسية طبعا !.ومعها إكاتبة 

نحنت أمامه ثم أنصراف، وقفت لإستئذان صافيناز كاظم ، من العبقرى لإ

ستاذ نجيب ،ثم تضيف أنا ماشية يا: أقليلا عليه حتى يمكنه سماعها قائلة 

نها أستاذ " تقصد أيدى يالأسلم باأ،قائلة "أنا مش بالاستاذلدهشتنا ودهشة 

 ينليها نجيب الذى يبلغ من العمر فوق التسعإنظر  .لن تسلم عليه باليد 

ه الجملة العجيبة عادت عليه هذأن ينطق بكلمة واحدة ، فأعاما ،دون 

ذا إشين ،وندهستاذ نجيب "!.كنا مأيد حد ياإنا مابسلمش على أصرار "إب

 .فتعيد عليه هذه الكلمات العجيبة مرة ثالثة " يضا لا يردأستاذ نجيب لأبا

يانجيب بك ". شىء مذهل، فرفع العبقرى رأسه ووجهه  باليدسلم أنا مش بأ

 نصرفت بعدها صافيناز كاظمأه " فقط .وأ ممتقع من الغضب قائلا لها "

نا مندهش " يانجيب بك ،الواحد شاف أ.وقلت لنجيب محفوظ بعد ذهابها و

وسمع عن بنات كثير،بتكون فرحانه بدخولها فى موجة التطرف السائدة 

وبتستعرض فرحتها بأن تقول لاقرباءها من الشباب والرجال" انا مش 

ن الشاب أوالرجل لأ، هاسلم باليد " ،وهو تصرف مفهوم ،ويمكن تبريره

ن تأتى سيدة فى الستين أما إن يغازلها مثلا. أقد يشتهى الفتاة ،وقد يحاول 

نا مش هاسلم عليك أعاما من عمرها،،لتقول لرجل فى التسعين من عمره ،

و نسمع عنه من قبل !.وعندما يكون الرجل هو أباليد  ،فهذا مالم نشاهده 

لاميذه ومحبيه ،وتكون هذه الاستاذ نجيب محفوظ ،وهو جالس وسط ت

دبية كانت ماركسية حتى النخاع ،عندئذ يكون المشهد كله أالسيدة هى ناقدة 

 مشهدا عبثيا ! وهز نجيب محفوظ رأسه متعجبا ،ووجهه مازال مكفهرا. 

غلبية المثقفين أن أقتناعى كامل بإن أكما ذكرت للعبقرى عدة مرات      

ومعظمهم ،مستبد أيضاما تيار دينى إو نومستبدن وناصريما إالمصريين 

نما تظهر هذه الصفات عندما تضعهم الظروف إ! و ذلكلا يدرك 

ختبار. وتلوت على نجيب محفوظ مقالا كانت جريدة لإحداث تحت الأوا

ساتذة علم النفس فى مصر بخصوص أستاذ مشهور من لإالوفد قد نشرته 
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ستاذ لأذا بهذا اإو،2001فى يونيو لفنانة سعاد حسنى ل الوفاة الغامضة

ن سعاد حسنى كانت منحلة وعاهرة !!.ولم أالشهير يكتب فى نهاية المقال 

و متطرفا ،ولكن كما ذكرت ،فى أنه اخوانيا أستاذ لأيكن معروفا عن هذا ا

و التطرف الدينى.وكان هذا الرجل أما الدكتاتورية إاعماق معظمنا تكمن 

قراءتى للمقال دون تعليق  لىإستمع نجيب محفوظ أمن معارف العبقرى. و

  طبعا .

ديب يوسف القعيد كان قد لأحدى ندوات شبرد ،ذكر العبقرى رأيا لإفى      

بنودى ، خاص بقضايا لأقاله فى الندوة التى تجمعهم مع الغيطانى وا

و أنسان.ووجدت هذا الرأى يتفق تماما مع رأى الاحرار لإالحرية وحقوق ا

ن يعرض على أجيب،على سبيل الدعابه ،ستاذ نت للأالليبراليين ،فقل

حرار!. وفوجئت لأن يترك الناصرية وينضم لأيوسف، عندما يتقابل معه، 

ستاذ نجيب يخبرنى وهو يبتسم، فور جلوسى بجانبه، لأفى الندوة التالية با

بتسم ولم يعلق . إى يوسف ،أنه ،أقتراحى ليوسف القعيد ،وإنه نقل أ

ن الاستاذ يوسف القعيد من الشخصيات التى تتمتع بالتهذيب أوالحقيقة 

تمنى لو كان من الليبراليين، لكنه ناصرى حتى أوالهدوء ،وكنت فعلا 

 النخاع !.

 

 

 

 

 



62 
 

 خيرا تعمل شرا تلقى !
ن تحدث مواقف أوكأى ندوات يجتمع فيها رجال ونساء، لابد و     

و لا يعرفها ألا قليلا إئا لايعرف عنها العبقرى شي ةمثيردرامية وحكايات 

حدى هذه الحكايات التى حدثت ،والتى إبتاتا !.وقد كنت طرفا بعيدا فى 

صل أن تكون رواية سينمائية !.وأى تصلح أتحمل طابع اجتماعى وروائى،

وصى أغتيال ،وكما ذكرت لإن تعرض العبقرى لمحاولة اأنه بعد أ ةالحكاي

ينو كازلا تكون ندوته فى مكان مكشوف مثل أبمن المكلف بحراسته لأا

يغير من مكان ندوته الثابت وينتقل بنا  قصر النيل، وبدأ نجيب محفوظ 

تأتى  ةيام . بدأت وجوه جديدلأختلاف اإلى مكان مغلق يختلف بإمن مكان 

خرى وللتعرف على أحيانا أحيانا والتسلية أالى الندوة بدافع الفضول 

صبحت شهرته تجوب الافاق أزة نوبل والرجل الذى حصل على جائ

على  ةمحترم ةغتيال.من ضمن هذه الوجوه سيدلإخصوصا بعد محاولة ا

وتشغل منصب محترم ،وفى  ةمحترم ةقدر كبير من الجمال ومن عائل

وعلى  متواضعة ةلى الندوة رجل بسيط الحال من عائلإذات الوقت حضر 

 .  ،وكان ماركسيا بالمناسبةة قدر كبير من الدمام

ستأذن إ،وعندما  ندوات المعادىيام والشهور، وفى ندوة من لأوتمر ا     

حد الحضور ألى دورة المياه مستندا على ذراع إالاستاذ نجيب فى الذهاب 

توجه  ةذا بهذه السيده المحترمإو ،كالمعتاد ،وجلسنا جميعا منتظرين عودته

ن أنه عيب جدا ومزعج جدا لها أالحديث لنا جميعا وبصوت مرتفع قائلة 

رسائل متتالية على  سبعةرسل لها حوالى أحد الحاضرين من الرجال أ

لى الاخر ونحن إعجابه وحبه !. ونظر كل منا إعنوان مكتبها يبثها هيامه و

،الذى الماركسىالبسيط ذا به هو الرجل إو ؟،نتعجب من هو هذا الرجل

. تكهرب الجو نا اسفأف..خذ يتمتم بصوت خفيض أنا اسأحمر وجهه وإ

وصمت ن هذا الامر لن يتكرر،أوحاولنا تهدئتها وطيبنا خاطرها ووعدناها 

حراج . وجاء العبقرى ولم لإحمر من شدة اأووجهه  الرجل بعدها تماما

 حد شيئا !.أيقل له 



63 
 

ن هذا الرجل يطلب منى بتوسل لم أنتهت الندوة فوجئت بأن أوبعد      

فوجئت شد البغض ،أنه كماركسى كان يبغضنى أ عهده فيه من قبل ،حيثأ

ن يفضفض عن نفسه أنه يريد لأى مكان أالجلوس معه فى بأنه يطلب منى 

لكى نا بالذات أختارنى إدرى لماذا أعناء الموقف !.وحتى هذه اللحظة لا 

نى كنت مقربا جدا من نجيب محفوظ لأ ربما؟!!.يفضفض لى عن مشاعره

لى مسامعه إ ةذا وصلت الحكايإن يحمى نفسه من غضبه فى حال أراد أ،ف

و أنه ظل بعد كل ندوة ولمدة ثلاث أ.المهم  ةشتكت له هذه السيدإذا إو أ

لكى يفضض لى عن فى فندق وندسور يجلس معى متتالية ربع مرات أ

،ولماذا لا   لماذا تعامله هكذا يسألنى،وة الجميلة مشاعره وحبه لهذه السيد

صدم أكى لا بحجج واهية تعلل له أواسيه وأوطبعا كنت  !المشاعر؟ تبادله

ن ظروف هذا المسكين أفقد كان واضحا تماما  جرحه.أو أمشاعره 

خر بالنسبة له !. فقد أبالمقارنة لظروف هذه السيدة تجعلها من كوكب 

 ةوالمركز وكان هو بلا مال ولا وسامة كانت تملك المال والجمال والعائل

شهر على هذه أوبعد مرور عدة  ،نهأولا مركز!. والظاهر  ةولا عائل

لى إفضى بمكنون نفسه وكشف مشاعره وضعفه أنه قد أالحادثه ،هاله 

أنه لى درجة إزداد بغضه لى أف ،ليبرالى مثلى كان يبادله العداء فى الندوة

ى مقدمات، وجدت هذا التعس يتهجم على بكلمات مهينة أفجأة ،وبدون 

غفر له هذا التصرف أ!!.وسألت نفسى هل فى ندوة شبردمام الجميع أ

رد على أفلم عذره أغفر له وأن أفعلا عذره لظروفه التعسه ؟ وقررت أو

على  أنه قد فهم صمتىفوجئت بشبرد وفى الندوة التالية  .وقتها هاناتهإ

هانتى ،ولكنى لم إن يكرر أنه ضعف منى، وحاول أعلى السابق تصرفه 

وقلت له مام الجميع ،أ فعنفتهالتهريج مرة اخرى،  سمح له بهذالإكن أ

خرى، فغادر الندوة أمرة  وقاحتهذا كرر إبالحذاء  ننى سأضربهأصراحة 

بعد الندوة  ىجلس معين هذا التعس كان أحد يدرى أفورا . وطبعا لم يكن 

ستاذ أحمد فهمى لأ، بإستثناء اتجاه هذه السيدة  لكى يفضفض عن مشاعره

لى سمع إ.وعندما نمى ! فى إحدى جلسات الفضفضةالذى كان حاضرا 

ن هذا الماركسى لم أن يدرى شيئا عن خلفيات الموضوع ،أالعبقرى، دون 

ن أيعد يأتى الى الندوة بسبب ما حدث بينى وبينه من صدام ،طلب منى 
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بعدها موضوع نتهى الأن تليفونه لا يرد، وأ بعدها خبرتهأ،  هاتفيا أطلبه

 تماما من ذهنى وذهن نجيب محفوظ.

و الملل من أوكان للعبقرى قفشاته الذكية اللاذعه عندما يشعر بالضجر      

طريفه له مع الرجل الماركسى الذى رويت  ة.وشاهدنا واقع ثرثرة محدثه

ستاذ لأن يشغل اأعتاد هذا الرجل أحادثته مع السيدة الجميلة قبل قليل .فقد 

حيانا بتفاصيل تافهة عن حياته اليومية البسيطة .وفى ندوة أنجيب والندوة 

ستغرق فى أمن ندوات المعادى جلس هذا الرجل بجوار نجيب محفوظ و

جرة لأقله للندوة بخصوص اأشرح تفاصيل مجادلته لسائق التاكسى الذى 

. اقل فالسائق طلب مبلغا نظير التوصيله ولكن صاحبنا اصر على مبلغ  .!

ستاذ نجيب بثرثرته الفارغة عن حواره مع لأضجار اإستمر صاحبنا فى أو

نتهى صاحبنا من حديثه ،وقال أستاذ صامت حتى لأسائق التاكسى وا

 لأستاذ بخفة دمذا باإحكى لك نكته "،وأن ألى يانجيب بك  إسمحستاذ "لأل

؟!  يهإنت كنت بتحكيه ده إللى إمال أيرد عليه قائلا "  ةوسرعة بديه

 .من الضحك  نفجر الجميعأو
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 وأرائه من شخصيته لمحات
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 تق غضب الحليم إ

نسان إى أن يجرح أحد ولايطيق أكان الاستاذ لا يتطفل على شؤون      

و أحد أن يتطفل عليه أمهما صغر شأنه ، وبالتالى لا يتصور ولا يطيق 

ستاذ محمد عطيه لأكاتب يسارى وهو ا ندوة قصر النيللى إتى أيجرحه . 

تهم أسرائيلية،ولإصدر كتيبا هاجم فيه معاهدة السلام المصرية اأ،وكان قد 

تهامات المعتادة التى لإستعمار وغيرها من الإالمؤيدين لها بأنهم عملاء ل

رائهم،وكان الاستاذ أيطلقها الشيوعيون والناصريون على كل من يخالفهم 

ن فتح محمد عطيه فمه ليناقش إوما  سرائيل،إمع  من المؤيدين للسلام

،وكان قد قرأ ذا بالاستاذ نجيب ينتفض من على مقعده إستاذ نجيب ،ولأا

وصرخ بصوت كالرعد فى وجه الاستاذ محمد عطية قائلا له الكتيب ،

نا بأقول ايه !"، ووجم أن تشتمنى تفهم أ" مش قبل :مامه أوهو يمد ذراعه 

لعفو.. العفو أمتم محمد عطية وهو مخضوض قائلا كل من فى الندوة ،وت

هذا الجانب العنيف فى شخصية فيها كتشف أول مرة أستاذ. وكانت هذه أيا

 !. نجيب محفوظ

ل ، فقد حكى لى والمرة الثانية كانت على لسان الشاعر عبد الله الوكي     

بحى الدقى، بجوار مقر حزب الوفد ثناء سيرنا أثناء زيارته للقاهرة ، و،أ

نه أسكندرية، لأعتقد لصداقته مع نجيب محفوظ ومرافقته له الدائمة باإنه أ

يمكنه رفع الكلفة ومفاجأته بزيارة ودية فى القاهرة، فذهب اليه يوما ما فى 

ستاذ، فى صحته، لألى قهوة فى ميدان التحرير،كان اإالصباح الباكر 

 بأن الاستاذ يخبره يذهب اليها يوميا ليقرأ جرائده ،وفوجىء عبد الله

صدقائه، لأن هذا الوقت هو مخصص لنفسه وليس وعال أبصوت صارم 

ن يطب عليه هكذا، فهذا أما أراد مقابلته فليأخذ موعد مسبقا، أذا إنه أو

 ."نص هدومه"نسحب عبد الله وهو فى أمرفوض تماما ،و

ستاذ نجيب قد لأن اأوالمرة الثالثة كانت معى شخصيا،فقد تصادف      

 ه لا يرىنأ، 1992ديسمبر 30فى بمجلة أخر ساعة  حديث لهفى  صرح
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اى تناقض أو إختلاف بين أهداف حزب الوفد وبين اهداف الحزب 

وأنه أحرى بحزب الوفد أن يتحالف مع الحزب الوطنى  ،الوطنى الحاكم 

.طبعا كلام وان الوفد لم يعد لديه ما يطالب به اليوم سوى الديمقراطية !!!!.

ومن من ؟! .أولا ثم بحزب الوفد ثانيا !فيه إستخفاف واضح بالديمقراطية 

وقتها فى قمة إيمانى وكنت من عاشق الوفد القديم نجيب محفوظ !.

نضمام لحزب لإشاور عقلى فى اأ ،أيضا،وتعصبى للديمقراطية كما كنت

قد فيه نتأول مقال لى فى جريدة الوفد أنشر أن أالوفد ،فوجدتها فرصة 

ستاذ نجيب أوبالفعل نشرت جريدة الوفد مقالى بعنوان "لا يا.ستاذلأكلام ا

ستاذ مصطفى لألى الندوة ،ولحظى العاثر تغيب يومها اإ". وذهبت بعدها 

 ستاذ مباشرةلأبو النصر،ووجدت نفسى جالسا مكانه فى مواجهة اأ

خبر الاستاذ نجيب أن الدكتور فتحى هاشم كان قد أيضا أ.ولحظى العاثر 

كن أالخاصة ،ولم  بسيارتهثناء قيامه بتوصيله للندوة أبتفاصيل المقال 

ستاذ ،فوجئت لأذكر تفاصيل المقال لأوعندما بدأت . اعرف هذا بالطبع

ين أ بوجهه يكفهر وبصوت كالرعد يصرخ قائلا "فين الاستاذ مصطفى؟!

لموضوع نطق للحظات،ثم غيرت اأهو ؟!" وطبعا خرست بعدها ولم 

ن هذا التصرف من إقد يقول قائل الندوة. لى فى  ا قاسياوكان درس.

ستاذ يدل على عدم تحمله للنقد، وهى وجهة نظر تحترم ،ولكن من حقه لأا

أى أيضا أن يرتاح نفسيا وذهنيا فى ندوته الخاصة دون أن يعكر صفوه 

بحزب  إندماجىطول نه بمرور السنين،وبعد أومن الطريف  .نقد له 

بخصوص حزب  مصيبا فى رأيهنجيب كان ستاذ لأا أندركت أالوفد،

رق افلم يكن هناك ف، )وليس بخصوص الديمقراطية طبعا(الوفد الجديد 

نه فى أتضح لى  أيذكر بين رجال الوفد ورجال الحزب الوطنى ،فقد 

كما يقول المثل ستاذ أحمد مثل الحاج أحمد،لأمصرنا العزيزة ،أحمد مثل ا

ن الشعب المصرى لظروف تاريخية ساحقة،لا يعرف الحزبية أو !.

لتحاقى إبعد -فؤاد باشا سراج الدينلحتج أبمعناها الغربى، وكنت عندما 

و ترتان أخوانى لإأن جريدة الوفد تنشر لفلان الشيوعى أو علان ا -بالوفد

الناصرى،وهوما يتعارض مع مبادىء الوفد الليبرالية ،كان فؤاد باشا يرد 

ن أبأن حزب الوفد جبهة تضم جميع الاتجاهات !!.والحقيقة التاريخية على 
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نجليز المحتلين،وليس ليمارس حياة حزبية لإالوفد نشأ كجبهة ليواجه ا

ى شخصية ، مهما علت ومهما كانت أبالمعنى الحقيقى للحزبية !.وكانت 

ن تكون حزبا اخر،كان يتم أالحزب وتريد قيادات وطنيتها ، تنشق على 

نجليز!!. وتدور السنوات فى لإامها على الفور بأنها عميلة للقصر واتهإ

نه فى أغلب الحوارات والمجادلات معى أمعية نجيب محفوظ ،لتؤكد لى ،

 قرب للصواب والحكمة.لأستاذ هو الأومع غيرى كان رأى ا
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 الحذر واجب 
كان نجيب محفوظ يعشق زعامة سعد زغلول ومصطفى النحاس      

وعن  19و يتحدث عن ثورة أ.كان عندما يتذكر 1919،عشقه لثورة 

.وكنا تشعر دائما  وصالهأوالحيوية تدب فى ة زعيمها سعد كانت الحماس

ذا جاء ذكر إما أو مجاملات ،أبأنه يعشق سعد والنحاس دون اية ضغوط 

ا بنفس يتحدث عنهمنه أبدا أاصر ،فلا تشعر وجمال عبد الن 1952ثورة

.وكنا نتأكد من مشاعره  ،بلا جدال1919بن ثورة إالحرارة والتلقائية ،فهو 

متحان إنه بهت وذهل عندما جاء فى أهذه عندما كان يشرح لنا كيف 

ستتب إن أعدادى ، وبعد لإو اأحدى مراحل التعليم الثانوى إللطلبة فى 

 .."1919سباب فشل ثورة أشرح إسؤال يقول" ،1952مر لقادة ثورة لأا

،هكذا نطق نجيب محفوظ ،وهو يبتسم بسخرية . !سود أ،يانهار  ؟! فشل

كان يعتبر سؤالا كهذا دلالة على جهل مطبق .فكل تطور وتقدم حدث فى 

، هكذا يقول نجيب محفوظ دائما. 19حياة مصر الحديثة جاء نتيجة ثورة 

ن يوضح لنا أص نجيب محفوظ على تماما ،حر املفت يئاوقد كان ش

كبر من جنازة عبد أن جنازة سعد زغلول كانت عفوية وأبالتفصيل 

تصال مثل لإلمعرفة وااالناصر!،حيث لم توجد وقت وفاة سعد وسائل 

نه محاط من كل جانب أ.ولكن محفوظ كان يدرك تماما  فزيونيالتل

ه وحنكته لمزقوه بالناصريين والماركسيين الذين لولا فنه العظيم وتواضع

دب والفن وكل رؤساء لأربا ،وكان كل نقاد الادب وكل رؤساء صفحات اإ

ن يكون أن .فكان عليه و ماركسييأ ينما ناصريإدبية والفنية لأالمجلات ا

قصى درجة فى ترويج فنه العظيم لأنه يستفيد منهم أشديد الحذر،خصوصا 

ضافة لإومجلات .با يضا يستفيدون من الكتابة عنه فى كتبأونشره، وهم 

ن يستند أى تيار ليبرالى حقيقى فى مصر يمكن أ،لم يكن هناك ذلكالى 

وأعتقد أن  . و يتحداهمأن يواجه هؤلاء أراد أو يحتمى به،لو أعليه الاستاذ 

هذه النقطة بالذات من العوامل المهمة التى جعلت العبقرى يتمسك 

الذى يستطيع تقريبا بصداقتى لأقصى حد ،فقد كنت الليبرالى الوحيد 

 ،أمام هذه الجحافل الوحشية !.العبقرى أن يرتكن إليه 
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سألت نجيب ، 1993عام ن التحق بحزب الوفد أوعندما قررت      

 ."ن الحياة الحزبية هى حياة كاملةأ :" متحمسا فأجابنىمحفوظ عن رأيه، 

ن يعرف تفاصيل الحياة ألتحقت بالحزب ،كان مهتما بعدها بإن أوبعد 

جده أحكى له ،فى جلستنا الخاصة، ما أالحزبية كما شاهدتها ،وكنت 

لانه ، وهذا طبيعى . كان رأيه داخل الحزبحداث أيستحق ذكره من 

قل قيمة بكثير من أن الموجودين فى الحزب هم  ، أيعشق سعد والنحاس

باشا فرج القطب  براهيمإن توثقت علاقتى بأوبعد  .الزعماء التاريخيين له 

سأله لأ امحدد لابلغنى سؤاأنضمامى للحزب .إالوفدى المعروف،بعد 

للاستاذ نجيب فى الندوة وهو: لماذا ينتهى مصير الغالبية العظمى من 

لى نهاية سيئة ؟!.ورد نجيب محفوظ على السؤال إالنساء فى رواياته 

الذى تعيشه براهيم باشا مدى الظلم والواقع المريرإلا يدرك أمتعجبا: 

والجدير بالذكر أننى كنت أحكى للعبقرى كل حادثة ؟!.المرأة فى بلادنا 

تروح ضحيتها إمرأة أو فتاة مصرية على يد زوج تنشرها جرائدنا وبشعة 

 .أو أخ أو أب بسبب ما يطلق عليها جرائم الشرف

فى معرض المناقشات عن القيود والقوانين واللوائح التى كانت تكبل      

والتى يمتلكها أدارة الشركات والمصانع سواء التى يديرها القطاع العام إ

ن تلغى هذه أ،فى ندوة قصر النيل ، ناأقترحت أالقطاع الخاص فى مصر،

هذه الشركات حرية مجازاة المهمل والمتكاسل ات دارلإن تعطى أالقيود ،و

نجيب  ،ومكافأة المجتهد ،كما يحدث فى دول الحضارة الحديثة )وهو تعبير

ن على افراد الشعب العامل )كما كان يطلق أمحفوظ عن الدول المتقدمة( و

ن أن يتعلموا أنظمة الشيوعية والاشتراكية ومن بينها مصر( لأعليهم فى ا

هم شىء فى حياتهم حتى لو تعارض مع كرامتهم التى أأكل العيش هو 

ر الرؤساء وامأتباع إحيانا يخلطون بينها وبين التعالى عن العمل وعدم أ

و عامل عن أى موظف أن يتخلى أ،ولكن الاستاذ نجيب رفض تماما 

ى أن كرامة الانسان فوق أكرامته فى معرض الحديث عن العمل ،وقال 

مامه أى رأى يقال أو موافقته على أعتراض العبقرى إاعتبار اخر، وكان 
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،كان يظهر فورا على ملامحه ،بالرغم من النضارة السميكة التى تغطى 

 ن يفتح فمه بكلمة واحدة !.أوجهه،وقبل 
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 الممثل نجيب محفوظ !

تذكر عندما كان التلفزيون يعرض حلقات تسجيلية وثائقية رائعة عن أو     

 ستاذلألالحرب العالمية الثانية بعنوان " العالم فى حرب "،وقلت 

ن ادولف هتلر ديكتاتور المانيا النازية أ ،فى ندوة قصر النيل،وللحاضرين

لمانية لأمام الميكروفون فى الجماهير اأ،وهو يزأر بصوت كالرعد 

المتحمسة والتى كانت تعبده ، قام بحركة عجيبة فى تأثيرها ،ووقفت لكى 

ستاذ نجيب يذهلنى بأن حرك يديه ولفهما لأذا باإشرح للجميع الحركة،وأ

هما، ورفعهما أمام وجهه ،ثم رفع ن يضمأحول بعضهما البعض دون 

.وقال  وجهه للسماء ،بالضبط كما فعلها هتلر!!.كل هذا فى ثوانى معدودة

 .لى مبتسما " الحركة دى ؟" فقلت له وأنا منبهر" بالضبط يانجيب بك "

لفتت نظره  ،ةهذه الحركة التمثيلي نأنه كان يتابع هذه الحلقات ،وأدركت أو

ن بصره كان مازال بخيرنسبيا ،بحيث كان أ. والظاهر  كما لفتت نظرى

ننى إيتابع ما يهمه على الشاشة. وعندما قلت لنجيب محفوظ وللحاضرين 

ننى شعرت بقشعريرة فى ألا إبالرغم من عدم معرفتى بأى كلمة المانية،

ن أجسمى وأنا استمع الى صوت هتلر،فما بالك بالشعب الالمانى ؟لابد و

ستاذ عباس لأستاذ نجيب قائلا أن الأعلق ا.  عبهتأثيره كان كالسحرعلى ش

ستمع اليه فى إ،عندما ن صوت هتلرأذكر نفس الرأى،مؤكدا كان قد العقاد 

 . غير عادى ن تأثيرهأب حسأ جهاز الراديو،
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 والمطرب نجيب محفوظ  !
و أهل المغنى فى ندوته سواء بالسلب أقلما كان نجيب محفوظ يذكر      

فى ندوة . ولكنه مرة واحدة وفى لحظة تجلى ،إلا عندما يسأله احد الايجاب

يام لأسمعها هذه اأغانى الغربية التى لأن اأوعندما ذكرت قصر النيل ،

نه لو غناها هنا أداب العامة ،ولألفاظ خارجة عن اأصبحت تحتوى على أ

و عليها فورا، فوجئنا أو المطربات لقبض عليه أحد المطربين أ فى مصر

يام أغانى قديمة كانت تغنى أستاذ نجيب بدأ يذكر لنا كلمات لأن اأيعا بجم

مطربات مصريات وتحتوى على مطربين وشبابه فى الحفلات على يد 

المقاطع البذيئة بعض نه اخذ يغنى أقصى درجة !.والمذهل لألفاظ خارجة أ

ن والحقيقة أبنفسه وهو يهز رأسه مبتهجا ! وكان يوجد فى الندوة سيدات !.

صوته كان نشازا فى الغناء، وكانت أول وأخر مرة أستمع فيها إلى 

 . العبقرى وهو يغنى
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 دفاع عن الطبقية من الإشتراكى محفوظ !
وقد فاجأنى يوما الاستاذ نجيب ،فى تدوة قصر النيل، بموقفه ،وهو      

صيل ،من الطبقية الواضحة التى كانت فى فترة من الفترات لأشتراكى الإا

ن التلفزيون المصرى كان أ.والحكاية  عب البريطانىفراد الشأتفصل بين 

للى إللى فوق وإسمه " إ، اشهير لا بريطانيايعرض على شاشته مسلس

،ويحكى المسلسل الممتع حكايات   Upstairs Downstairs ’تحت" 

رستقراطية فى بريطانيا، فى فترة بدايات وحتى لأا فراد عائلة من الطبقةأ

ثلاثينات القرن الماضى، تسكن فى قصر،طبعا فى الدور العلوى ،وتتقاطع 

فراد من الطبقة العاملة من الخدم والحشم التى تخدم الطبقة أمعها حكايات 

رستقراطية وتعيش فى الطابق السفلى )البدروم( من القصر. وعندما لأا

ن الطبقة العاملة من الخدم والحشم فى هذه أالعبقرى كيف  مامأستغربت إ

ن تكون أالفترة من التاريخ كانت مستسلمة تماما لمصيرها المحتوم وهو 

رستقراطية معاملة لأن تخترقه لتتعامل مع الطبقة اأفى عالم اخر،لا تجرؤ 

قد تخطت هذه المرحلة من كانت ن الولايات المنحدة أالند للند ، و

و أية، حيث لا يوجد فيها هذه الطبقية العنيفة ،فلا يوجد بها لورد الرأسمال

فراد الشعب . فاجأنى الاستاذ ألقاب التى تفرق بين لأو غيرها من اأدوق 

عتراض على كلامى، وبالدفاع المستميت عن الشعب لإنجيب محفوظ با

 و تحقير الطبقةأستعلاء لإنه لا يمارس هذه الطبقية بغرض اأالبريطانى ،و

عتاد عليها الشعب !. وعندما حاولت إنما هى عادات وتقاليد إالعاملة ،و

حتداد ، فسكت !. والحقيقة التى كنت إصرار وإمناقشته، أعاد كلامه ب

ن أخرى،هو أوقات أمام نجيب محفوظ فى أذكرها دائما أأؤمن بها و

حزاب الشيوعية فى فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضى لأا

وروبا الغربية وعلى رأسها فرنسا أديدة القوة والتأثير فى دول كانت ش

شتراكيا حتى إن حزب العمال البريطانى كان ألى إضافة لإوايطاليا ،با

مريكا والتى لاتعترف، كما أنه لولا الرأسمالية الجديدة فى أالنخاع . و

وربية من ملك ودوق وكونت وماركيز ولورد لألقاب الأذكرت ،با

لى حد كبير على صراع الطبقات ،فمكنت العامل إقضت  لتىاو وغيرها،
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على درجات المجتمع ألى إن يصل ألى مليونير وإن يتحول أالامريكى 

حترام لإحوال يحصل على الأنه فى كل اأدون عوائق،والعكس صحيح .و

عطت قبلة الحياة أالكامل وعلى الحرية السياسية الكاملة ، وبالتالى 

الم. مام شعوب العأظهرتها فى صورة جديدة مبهرة وحديثة أللرأسمالية ،و

وروبا أنتصارا نهائيا فى دول إلولا هذا لكانت الشيوعية قد انتصرت 

  الغربية كلها !!.
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 قسوة ومرض
مغربية من شرفة شقة الملحن بليغ  ةعندما حدثت واقعة سقوط فنان      

ستيقظ بليغ حمدى ليكتشف إ عربى.مير أ،وكانت برفقة 1984عام  حمدى

ستعان إوحده.  ةمير العربى قد غادر مصر وتركه فى هذه المصيبلأن اأ

بليغ ،الذى فوجىء بالحادث، بمشورة جاره المستشار بالقضاء،وسافر بليغ 

عن الحادث .كتب الاستاذ  ةالجنائي ةلى باريس خوفا من المساءلإحمدى 

د فيها بالحادث ويهاجم جميع من كانوا هرام يندلأمقاله باحينذاك فى نجيب 

ياه رمزا للفساد إبالشقة ويصور الحادث بطريقته الروائية مصورا 

ن بليغ أعلى جريمة قتل.وعندما ناقشته فى الندوة عن  ةومؤامرة للتغطي

ن الفنانين فى كل انحاء العالم أحمدى لا ناقة له ولاجمل فيما حدث. و

ساعتها بالجانب القاسى فى شخصية  يقيمون الحفلات فى مقراتهم،شعرت

نجيب ستاذ لأخذوا جانب اأجميع حضور الندوة وصطف أو،نجيب محفوظ 

دافع بكل قوة عن أووقفت  ،هتم مطلقاأولكنى فى الحقيقة لم دانة بليغ ،إفى 

 ،و يمحيهاأن يطمرها أبليغ حمدى وعبقريته التى لايمكن لحادث مثل هذا 

لحان للغالبية العظمى من مطربى لأعذب اأفبليغ حمدى، وقتها، كان يلحن 

ستاذ للرأى الاخر بكل اريحية وديمقراطية لأستمع اأومطربات مصر!.و

 كعادته .

صامتا تماما  نجيب محفوظ،وجدنا قصر النيل من ندواتندوة فى       

لى درجة كبيرة إكان متوجعا  هنأعرفنا جميعا بعدها . على غير العادة

 جرائهالإهرام لأه جريدة ارسلتعملية جراحية ،فأجراء لإحتاج الامر إو،

عجبه فى لندن أماالذى  سألتهلى مصر. وعندما إعاد بعدها معافيا فى لندن،

يكن ى لم أ ،ضحك قائلا "من المطار للمستشفى ومن المستشفى للمطار"

ن العملية كانت ناجحة أ، والظاهر ى زيارات سياحيةأيتمتع بهناك وقت ل

نه صحا يوما أ، بطريقته الجميلة الساخرةنه قال لنا لأقصى درجة لأ

وقد سمح له الاطباء تعملت خلاص !!.إوسألهم متى العملية فقالوا له 

 !. لى ستهإمن نفسه بتدخين ثلاث سجائريوميا،رفعها هو 
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 ماقل ودل
كره نجيب محفوظ من أعماق قلبه وعقله حالة اللاحرب واللاسلم      

لإتفاقية السلام المصرية الإسرائيليه، وكلما جاء ،لذلك كان من المؤيدين 

زائر للندوة سواء صحفى أو اكاديمى أو غيره وسأله عن سبب تأييده 

للسلام مع إسرائيل ،كان أول رد ينطق به العبقرى،وفورا وبدون تردد،هو 

أن الشعوب إما أن تحارب أو تسالم ،وأن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأمة أو 

حرب واللاسلم ،فهى تعيق التنمية والتقدم بل والحياة لشعب هى حالة اللا

ذاتها لهذا الشعب ولهذه الأمة .وما دمنا قد حاربنا وعدة مرات فلا مفر من 

 السلم .هكذا كان منطقه الذى دائما يردده وبحسم .

فى أكتوبر نور السادات أغتيال إفى ندوة قصر النيل، وبعد      

قلام الصحفية المصرية مرحلة "مات الملك عاش لأ،بدأت كالعادة ا1981

قصد الرئيس الراحل وتمجيد أالملك" وتبدأ هذه الاقلام فى نقد الملك 

منذ عهود الفراعنه حيث متياز إوهى عادة مصرية ب الرئيس المتولى !

.  نجازات للرئيس الراحل والعكس للرئيس الذى تولىإى أيبدأو فى مسح 

براهيم سعده إستاذ لأو اخبار اليوم اأخبار لأوبدأ رئيس مجلس ادارة ا

ستاذ لأ،وكان الصحفى المفضل لدى الرئيس السادات والناطق بلسانه مع ا

نور السادات أيراهيم سعده فى نقد الرئيس الراحل إبدأ ،موسى صبرى 

على نجيب محفوظ بعض  قرأ الأستاذ مصطفى .غتياله بقليل !إبشدة بعد 

ذا إو ،عن رأيه يا عن المرحوم السادات، وسألهما يكتبه ابراهيم سعده حال

أجاب العبقرى  لا منه.إن يصدر أبنجيب محفوظ يرد ردا عبقريا لا يمكن 

،وعلى الفور بالعبارة التاليه: " كل إللى بتقوله ياأستاذ ابراهيم كويس ،بس 

يضا أولكنه موجع  ةقصى درجألى إرد مهذب  مش إنت إللى تقوله !" .

 ةى كلمأوفيه كل ما يقال فى مثل هذا الموقف دون التلفظ ب ةقصى درجلأ

تذكر جيدا كيف أعبارة واحده عبقرية فيها كل شىء .و ، و سوقيهأنابيه 

تسامته ونحن معه بإتسعت حدقتا عينيه وألمع وجه الاستاذ مصطفى و

 العبقرى .رد ب منبهرون
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 ثناء مدحه !أمتعض العبقرى إعندما 
عام  ستاذ على جائزة نوبللأجميعا فى الندوة بحصول ااحتفالنا إثناء أ     

حيانا بدلا من ألقبه ب "العبقرى" أناديه وأذكره وأ،كنت قد بدأت 1988

و مع الحاضرين فى الندوة ، وكنت أكلمتى "نجيب بك " فى التخاطب معه 

جمل ما كتبه النقاد أبالتفصيل فى الندوات التى تلت نوبل،عن  تكلمأ

تكلم أستاذ بللجائزة،.بدأت لأنب على السواء فى جدارة اجالأالمصريين وا

جمل أ،كان من  العبقرىعما كتبه الشاعر عبد المعطى حجازى عن 

ن مصر فى عيون القارىء بعد قراءته أصدق ما كتبه حجازى هو أو

لروايات نجيب محفوظ ،تختلف تماما عن نظرته لها قبل قراءته لرواياته. 

ستاذ بأن لأداعب اأقصى درجة .وكنت دائما لأوأنا اجزم بأن هذا حقيقى 

لى إتحمل الهجرة أن رواياته هى السبب الرئيسى الذى جعلنى لا أألومه 

حببت مصر لهذه أكن قد قرأت رواياته لما أمريكا ،فلو لم أ

ستكمل أننى وأنا إل "هوم سيك"!. المهم أستطعت التغلب على لأالدرجة،و

ستاذ نجيب والجائزة لأجازى عن اشرح ما كتبه الشاعر عبد المعطى ح

جدر أن نجيب محفوظ هو أن حجازى يقول ألى ذكر إ،وعندما وصلت 

كفهر فجأة أديب عربى حى بجائزة نوبل، وجدت وجه العبقرى وقد أ

ن العبقرى يتشاءم أدركت ساعتها أشاح بوجهه ،وأبتسامة ولإوغابت ا

ستاذ لأذكرها اويتفاءل كمعظم المصريين،فقد كره كلمة" حى " التى 

 حجازى وتشاءم منها !.

مريكية لأن مجلة النيوزويك اأستاذ نجيب ما ذكرته له من لأسعد اأوقد      

ن ما أختتمت مقالها عنه بجملة رائعة يفهمها الامريكيون جيدا وهى " أ

"  !what he writes has powerيكتبه نجيب محفوظ يمتلك القوة " 

ن تكون كلماتك تمتلك القوة،فلا أكل شىء، ومريكان يعشقون القوة فى لأفا

لى الولايات إحدى سفرياتى إعظم من هذا فى نظرهم !. وفى أيوجد 

مريكية  ،وبعد حصوله على جائزة نوبل ، ظهرت السعادة على لأالمتحدة ا

ننى فى أخبرته أبتسامته التى تكسو وجهه ،عندما إستاذ نجيب فى لأوجه ا
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رتها، كان يوجد ركن مخصص لكتبه كل مكتبة امريكية  محترمة ز

 عتباره من العظماء الذين حصلوا على الجائزة .إب

التعليق الذى قاله ، ومن الكلمات الشديدة الإيجاز والعمق والجمال      

الشاعر الفلسطينى محمود درويش ،عندما سئل عن رأيه فى فوز محفوظ 

 فقال : نجيب محفوظ نقطة إجماع عربية !. بالجائزة العالمية
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  رئيس وصحيفةمام أ شجاعة

نواع القهر والطغيان السياسى أتصدى العبقرى ،فى رواياته ،لكل      

صبح المجتمع المصرى واضحا ككتاب مفتوح أجتماعى والدينى ،ولإوا

النيل وميرامار ه ومعجبيه !.وتشهد رواياته الكرنك وثرثرة فوق ئمام قراأ

ولاد حارتنا وغيرها ،على قوة معدن نجيب محفوظ أوالحرافيش و

 ىفاجأن وقدمام عيوب مجتمعه وعيوب رموزه . أوصلابته وشجاعته 

مام رئيس الدولة أمام العالم وأمام الكاميرات وأبحديثه الشجاع شخصيا 

ئيس قامه له خصيصا الرأوكبار رجالها ،بمناسبة تكريمه فى الحفل الذى 

.فقد وقف نجيب محفوظ  دابلأحصوله على جائزة نوبل للحسنى مبارك، 

سيادة الرئيس شكرك أ".. على ما أذكرموجها حديثه لرئيس الدولة قائلا 

ن يأتى اليوم أتمنى أمال ،وأليه من إصبو أننى حققت ما أعلى تهنئتك لى ب

ننى فور أتذكر جيدا أ.". و مال الشعب المصرىأهنئك فيه بتحقيق أالذى 

،حييت نجيب محفوظ على كلمته الجريئة التى لم  ندوة قصر النيلوصولى 

طلاقا فى مناسبة كهذه ،حيث كان المفروض،ذوقيا وبروتوكوليا إتوقعها أ

لا يتفوه محفوظ بهذه الكلمات التى تقول لرئيس أيثارا للسلامه،إو

وقد مال الشعب المصرى !!.أن لأنه لم يحقق حتى اأالجمهورية صراحة 

نه أركزت الكاميرات ساعتها على وجه مبارك الذى كان واضحا تماما 

لا إبهت من كلمات نجيب محفوظ الصريحة الشجاعه ،ولم يملك ساعتها 

ننى قد لاحظت هذه الجرأة أستاذ بلأن يصفق له هو ورجاله. وقد سعد اأ

فى رده ،وبصراحة كنت الوحيد الذى هنأه عليها !. وكما قلت يظهر نجيب 

كفهرار وجهه إبتسامته الجميلة أو إو عدمه ، من أحفوظ ،رضائه م

 الواضح !.

قصى درجة ممكنة ،وهذا معروف عنه ألى إ اوكان العبقرى منظم     

كما شرح هو من -ذى للوقت هو الذى جعله تنظيم الفولاللجميع ، وهذا ال

.  فوضىو أضطراب إدون  ئهصدقاأيقرأ ويكتب ويعمل ويقابل  -قبل

علام لإوكان يحترم الجميع ،ولا يهتم بالمظاهر ولا يتهافت على وسائل ا
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.وقد شاهدت هذا عمليا ، عندما جاءت صحفية من  ولو كانت عالمية

دراك ماهى النييورك أمريكية " ، وما لأجريدة "النييورك تايمز ا

لتأخذ منه .جاءت ندوة قصر النيل، قوى جريدة يومية فى العالم أتايمز،هى 

ن نتركه معها ،ونجلس نحن على مائدة مجاورة أحديث، وعرضنا عليه 

دون موعد سابق ،وهذا الوقت  تيتأ،ولكنه رفض تماما وقال لها لقد 

رض لأن الصحفية ضربت بقدمها اليمنى اأتذكر أصدقائى ،ولأمخصص 

 ،وقدن تحصل على كلمة واحدة منه أفى غيظ واضح ،وذهبت دون 

تتصل بالموظف الذى خصصته له جريدة  نأحد الحاضرين بأنصحها 

 معه. موعدهرام لتحجز لأا
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  بلا حدودجتماعى إخفة دم وحساسية وذكاء 
فراد جيله ،وعندما أكما كان معظم ، خلاقياأ،محافظ  نجيب محفوظ     

فى وصف العلاقات  وندباء الغربيلأجرأة ا ندوة قصر النيلثرت فى أ

ستاذ نجيب بخبث لماذا لا يتناول موضوع لأالجنسية فى كتبهم ،وسألت ا

الجنس بتفاصيل واضحة مثلهم ، ،تعجب نجيب محفوظ قائلا بخفة دمه 

غلقوا بابها،يعنى داخلين أالمعهودة " يعنى راجل وحبيبته دخلوا الغرفة و

نا قائلا بأن هذه أقبت ".وضحكنا جميعا .وع؟..يلعبوا طاولة ؟!يه إيعملوا 

لسيد عبد أن حضرتك وصفت بالتفصيل كيف كان يأكل لأقويه  ةليست حج

ننا إن نقول أالجواد وعائلته فى رواية بين القصريين ،فبنفس المنطق يمكن 

ن من يجلس حول الطبلية،هايعمل لأكل ،لألى وصف طريقة اإلا نحتاج 

ن التقاليد أنه بالرغم من أضفت قائلا ، أننى إيه ؟هايأكل طبعا . المهم إ

ن يحصل على الفرصة أوالعادات الشرقية تمنع كاتب كنجيب محفوظ من 

المتاحة لنظيره الغربى فى وصف الجنس بالتفصيل،وهو نشاط رئيسى فى 

ن عبقرية الاستاذ نجيب كانت واضحة وباهرة بدرجة ألا إنسان ،لإحياة ا

 ار هذه العبقرية !.ظهلإى علاقات جنسية ألى وصف إنها لم تحتاج أ

ندهاشه إبدى نجيب محفوظ أبهلتون رمسيس وفى جلستنا الخاصة      

جمل زهور أختيار لإجرت مسابقة أن محافظة القاهرة قد أعندما علم 

ول ثم الثانى والثالث وهلم لأداخل الحديقة الدولية بمدينة نصر،بالترتيب ،ا

جنبية فى القاهرة أارة خير.وكانت كل سفلألى المركز اإن تصل ألى إجرا، 

قد تبرعت بزراعة مربع زهور خاص بها فى الحديقة ،سفارة اليابان 

موالهم لزراعة أنجليزية وغيرها من السفارات، كلهم تبرعوا بلإوالسفارة ا

نها أكتملت .وكان تعليق نجيب محفوظ إن ألى إجزء من الحديقة الدوليه 

نها تجمل،على إتبرعت إن السفارات دى أ،كيف  المسؤلينقلة ذوق من 

ن أحنا نعمل مسابقة علشان نكسف سفارة منهم بإنفقتها، حديقة لمصر ،و

ن أخير !. لمحة لا يمكن لأخير وأخرى قبل الأيكون مربع زهورها هوا

 نسانى العالى وذوقه وكياسته.لإسوى نجيب محفوظ بحسه ا يلاحظها
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عابرة قصى درجة فيما يخص علاقاته اللأ اكان نجيب محفوظ حساس

ى بشر أى مشكلة مع أن يتورط فى أجتماعى حوله ،فلا يطيق لإبالمحيط ا

عليه فيها. فى جلستنا الخاصة بهيلتون رمسيس ،تصادف  مجنيامهما كان 

ن أوقفت سيارتى فى مكان قريب من مدخل الفندق،حرصا على راحة أ

قترب إثناء جلستنا داخل الفندق، أالعبقرى ،وحتى لا يسير مسافة كبيرة . و

قوم بركن سيارتى أن أستأذن فى إدب جم أموظف،من العاملين بالفندق،وب

ن المكان الذى ركنت فيه ،كان الفندق قد خصصه أخر،حيث أفى مكان 

دوار العليا لأا منو طابقين أ لاكام امير سعودى يستأجر طابقألسيارة 

للفندق لسنوات متصلة . طبعا مصدر دخل هائل للفندق لايمكن تعويضه 

حرك سيارتى أستأذنت العبقرى لدقائق حتى أبثمن قهوة الاستاذ نجيب !!.و

يعنى صاحب جائزة فى طريقى مع الموظف سألته قائلا : ناألمكان اخر. و

حكيت  ما إنمير السعودى ؟!. ولأله،مثل ا امخصص انوبل لا يستحق مكان

كفهر وجهه وصاح فى وجهى " ما أستاذ نجيب ماقلته للموظف ،حتى لأل

ن الموظف أكدت له أن ألا بعد إحرجنيش مع الموظفين "،ولم يهدأ ت

هزر أننى لم اكن أهزر معه . والحقيقة المرة أننى كنت إدرك أنه لأضحك 

تكلم بمنتهى الجدية مع الموظف ،الذى كان محرجا ومقتنعا أ!،ولكن كنت 

 . ؤهوامر رؤساأكما يبدو بمنطقى، ولكنه كان ينفذ 

ن الحكومة أخبرنى العبقرى بأنه قد عرف أا الخاصة وأيضا فى جلستن     

فى أغسطس عام  ميرة ديانا لمصرلأالمصرية أهملت تماما زيارة ا

ن الحكومة البريطانية لم تحسن لأ،بل  وعاملتها معاملة سيئة ،1992

بدى نجيب أستقبال السيدة سوزان مبارك فى زيارة سابقة لزيارة ديانا !!.وإ

 .."،مايصحش؟!يه إوهى ذنبها : " وهو يبتسم، ستغرابه قائلاإمحفوظ 

فى حادث سيارة مع  حبيبها ، 1997عام ميرة ديانا لأوبعد وفاة ا     

بن الملياردير محمد الفايد ،سألت نجيب محفوظ إالمصرى "دودى الفايد " 

مير فيليب لأن اأفى ندوة المعادى عن رأيه فيما يردده محمد الفايد من 

و الذى خطط مع المخابرات البريطانية حادث السيارة زوج ملكة انجلترا ه

م ملك أميرة ديانا ،حتى لا يتزوجا فيصبح زوج لأبنه واإودى يحياة أالذى 
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بتسم نجيب محفوظ وهز رأسه بالنفى إ.  بريطانيا القادم مصريا مسلما

ن المخابرات هى التى دبرت أنه لا يوجد دلائل أحد الحاضرين أ،وقال 

ى مخابرات تركت دليل على فعلتها تكون أقائلا لو الحادث ،فرددت 

 مخابرات خايبه جدا ! وضحكنا جميعا ومعنا العبقرى .

 

بعنوان ، بندوة قصر النيل ،خبرته يوما أضحك نجيب محفوظ عندما      

طريف لمقالة نقدية للناقد السينمائى سامى السلامونى. وكان السلامونى 

المحترمين فى الستينات والسبعينات  من ضمن مجموعة من نقاد السينما

مام لإبعنوان " مفاجأة ..فيلم جيد لحسن ا ةمن القرن الماضى .وكانت المقال

خير فى لأ!" وكان الفيلم الذى يقصده هو "السكرية " وهو الفيلم الثالث وا

ثلاثية نجيب محفوظ .فقبلها كان فيلم "بين القصرين " ثم فيلم "قصر 

نه فعلا وكما كتب أ. والحقيقة  خراج حسن الامامإالشوق " والثلاثة من 

ن فيلم السكرية كان مفاجأة من المخرج أبحق الناقد سامى السلامونى 

ما أفهو فيلم معبر عن واقع الكتاب كما كتبه نجيب محفوظ .مام. لإحسن ا

فيلم بين القصرين وفيلم قصر الشوق، فبالرغم من نجاحهما الساحق على 

نا منهم أنجيب محفوظ ،وفن نهما فى رأى عشاق ألا إ،المستوى الجماهيرى

بدا بأنهما فى نفس مستوى كتاباته. أما بالنسبة للعبقرى صاحب أ، لم نشعر 

وصل فن محفوظ أن ينقد مخرج سينمائى أالرواية ،فطبعا ليس من اللائق 

صلا لنجيب أعلى الشاشة لملايين المصريين والعرب الذين لا يقرأون 

ن نضجنا بما فيه الكفاية لنفهم أ!. هكذا عرفنا بعد  محفوظ أو غيره

نه ،واحقاقا أ. كما  العبقرى نجيب محفوظ ،ودهاؤه فى تسويق فنه العظيم

مام فى لإالتى صورها حسن ا1919للحق ، ظلت لقطات مظاهرات ثورة 

ستعان بها كثير من المخرجين إفيلمه "بين القصرين"،هى اللقطات التى 

 فلامهم عن نفس الفترة.أفى تصوير  ؤهزملا
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 حساسه بعبقريتهإ

من  ةقرأت مرة على حاضرى الندوة فى كازينو قصر النيل مقال     

نها تشخص لأعجبت بها جدا أمقالات العبقرى بجريدة الاهرام كنت قد 

بيننا وبين الوصول  تحولبعبقرية كل عيوبنا كمصريين وهى العيوب التى 

ليه دول الحضارة الحديثة وكانت بعنوان " الوعى المنشود إلى ما وصلت إ

 :فكتب يقول  1987/ 29/10بتاريخ " 

مشكلاتنا المتحدية من نوع يمكن أن نسميه بمشكلات الولادة. "      

فالقوانين التى تثقل تقدمنا الديمقراطى. وعجزنا عن توفير الغذاء والمأوى 

والتربية وإيجاد فرص العمل  للسكان وما يهدد شبابنا من ضعف التعليم

المبدع والأجر الكافى وتلوث أجوائنا وقذارة مدننا وفساد الإدارة والذمم 

وعدم سيادة القانون ووهن الإنتماء. كل أولئك وغيره أعراض لمرض 

ولادة غير سليمة .ولادتنا من العدم أو ما يشبهه الى الوجود. مجرد 

. هى التخلف عن لة حضارية الوجود . أما مشكلتنا الأساسية فهى مشك

العصر فى جملة نواحيه الإقتصادية والإجتماعية والثقافية . هذا التخلف 

الذى يقضى علينا بأن نكون تابعين للأمم المتطورة فى كل شىء من اللقمة 

وحتى الذوق رغم خصوصيته . دائما يرعبنا القهر والجوع ويرين علينا 

ل ما يلزمنا أن نشعر شعورا عميقا الهوان والإغتراب . ولعله يلزمنا أو

شعورا يجب أن يؤرق ضمائرنا ويتعس وجداننا وينفذ بألامه  .بمأساتنا 

الى نخاع عظامنا . وعلى ذلك الشعور أن ينتشر فلا يعفى من أثاره كبيرا 

أو صغيرا رجلا أو إمرأة حتى نأمل فى ثورة على الواقع والوثوب الى 

فى الحياة السامية . لا يهم  قل ورغبةتغييره بكل ما نملك من إدارة وع

الوقت الذى ينقضى لنبلغ ما نريد .ولا طول الطرق التى علينا نطويها . 

المهم أن نعايش النضال والعمل ساعة بعد أخرى ويوما بعد يوم . ومهما 

يكن من أمر فالإنسان المناضل أفضل من المستسلم اليائس . والعامل خير 

بالوعى وأن نتشرب طاقة العمل وأن  من فاقد الوعى . علينا أن نمتلىء

نتحرر من الأنظمة المكبلة للعقول والأرواح . وأن نتحدى الزمن الذى 
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سقطنا فى قعره نتيجة للسهو أو الخمول . وليكن فى علمنا أننا إذا لم 

ننطلق بقوة من داخلنا فلن يمد لنا أحد يده . وإذا لم ندفع الموت بهمتنا فلن 

إلا ما نستحق .وما القدر فى أغلب ال فى النهاية يبكينا إنسان . ولن نن

 أحواله إلا المصير الذى نكتبه بأيدينا.". 

تأمل العمق فى وصف العيوب ،ثم ياللعبقرية حتى فى كتابة مقال !!.       

العمق فى وصف الحلول ،ثم الخاتمة العبقرية التى كثيرا ما رددتها فى 

نستحق.وما القدر فى أغلب أحواله  حضوره :"..وفى النهاية لن ننال إلا ما

 إلا المصير الذى نخطه بأيدينا ".

حد أذا ما قرأ إضطرابه ،إنفعالات،وتشعر بلإكان العبقرى يمتلىء با     

تى للندوة أو قصة قصيرة نشرها . ،وأنا اتذكر عندما أله  لافى الندوة مقا

ة قرابة ديب سعيد الكفراوى ،وهو لا يمت لى بأى صللأفى قصر النيل، ا

، قصة قصيرة جدا نشرها ة،وقرأ علينا وعلى نجيب محفوظ ،من الذاكر

نسان دخل غرفة وعندما خرج منها إتذكر، عن أالعبقرى، كانت على ما 

تذكر أخر كان الزمن قد مر على حياته كلها وخرج عجوزا!. وأمن باب 

لى قصته بصوت سعيد الكفراوى،كان إن نجيب محفوظ ،وهو يستمع أ

 .نفعال لإشعل سيجارته وهو فى غاية اأاب واضحا عليه ،وضطرلإا

نفعالات التى لإفكار والأياترى ماهى ا ، بينى وبين نفسى،وقتها تساألتو

ننى أعماله ؟.والحقيقة ألى عمل من إتمر بخاطر عبقرى مثله عندما يستمع 

عطائى اجابة إنه كان يمكنه أعتقد أولا  ،لم أسأله ابدا عن شعوره هذا 

 واضحه عن سؤال كهذا .

شتكى العبقرى بمرارة من إلتون رمسيس ،يوفى الندوة الخاصة به     

ن الشاعر الرقيق فاروق شوشة أصل الحكاية أستاذ فاروق شوشة .ولأا

سمه " لغتنا الجميلة" إكان له برنامج مشهور جدا فى التلفزيون المصرى 

 دباءلأ،ويستضيف كبار ا وكان البرنامج يتناول القضايا الثقافية المعاصرة

سئلته ألمناقشتها ،وكان صوت فاروق شوشة مقدم البرنامج هادئا و والنقاد

ختصار كان برنامجا رائعا .وزاد من روعة إ.ب ةلضيوفه عميقة ومحترم



87 
 

التى يظهر فيها صور كبار العمالقة ،طه حسين والعقاد  المقدمةالبرنامج 

من الشرقاوى ،ويصاحب وزكى نجيب محمود ونجيب محفوظ وعبد الرح

ختفت صور هؤلاء الكبار من إعرض الصور موسيقى خلابة . وفجأة 

كان على علم بهذا وما  نإمقدمة البرنامج !. وعندما سألت نجيب محفوظ ،

قد من هؤلاء العمالقة،) ان واحدأالسبب ؟. وجدته يشتاط غضبا شارحا لى 

(وكان مازال على قيد الحياة، ظهر فى  يكون عبد الرحمن الشرقاوى

عمالهم ، ذكر عدة أذاعى،وعندما سئل عن الشعراء الذين يحب إبرنامج 

سماء ليس من بينها فاروق شوشة. فغضب فاروق عليه ،وطبعا لم  يكن أ

زاح صورهم جميعا !! وقال أن يزيح صورة هذا العملاق فقط ،فأيستطع 

 بن ال..؟!!"ولم يكمل.إيه إه نجيب محفوظ بغضب شديد،"هو فاكر نفس

على القمة طويلا ،قمة الفن وقمة الرواية وقمة الشهرة  العبقرىتربع      

ذاعة وتلفزيون بالحديث معه وعنه إنشغال وسائل الاعلام من صحافة وإ،و

،وقد والتفردبمشاعر الزهو  ،جعله يشعر، مهما كان تواضعه وأن،لابد 

لت ءة بهيلتون رمسيس .فعندما تساالخاص جلستنايوما فى  بذلكحسست أ

سمه " حكايات إو فيلم تلفزيونى أبمسلسل  علاملإهتمام وسائل اإعن سر 

ديب جمال لأو قصة قصيرة  لأتذكر رواية أالغريب " وكان على ما 

بملامح الضيق الشديد ورد قائلا "طبعا  العبقرىكتسى وجه إالغيطانى ،

 عرفأسأله يقصد من ؟! ولكنى كنت أياسيدى "! ولم  ةواحد ةماهمه شل

ن لأن ضيق نجيب محفوظ كان أحسست وقتها أطبعا .ولست ادرى لماذا 

 يام معدودة ، لعمل فنى لايخصه !.لأعلامى قد انتقل فجأة، ولو لإالاهتمام ا

نه أستاذ نجيب قد تأكد له ، بعد حصوله على نوبل ،لأن اأيضا أوالحقيقة 

ى مبدع أدنى مقارنه بين فنه وبين فن أ فعلا مستواه عالمى، ولا يوجد

.وقد كان  ى مجال من مجالات الفنون المختلفهأخر فى أو عربى أمصرى 

و يابانى يأتى لمقابلته أو بريطانى ألمانى أو أمريكى أجنبى،أكل صحفى 

حاديثه ،هذا الشعور بطريقة لأسئلته ثم بعد نشره أثناء طرح أيؤكد له،

يشرق وجهه بالسعادة الغامرة ان العبقرى . وك و غير مباشرةأمباشرة 

ميرة الغير متوجة لأامعه، وهى عندما يحكى لنا عن تعامل جاكلين كيندى 
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فى الستينات جون  الرئيس الأمريكىوزوجة حينذاك للشعب الامريكى 

كنت تشعر . عماله فى امريكا لأعتبارها الناشر إكيندى،  وخطاباتها له ب

 لى المكانة التى يستحقها.إبسعادته البالغة بوصول فنه 
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 صدقاء بحق أ
، والفترة الطويلة 1994فى شهر أكتوبر عام  عتداء عليهلأبعد حادثة ا     

التى قضاها العبقرى فى المستشفى ثم فترة النقاهة فى منزله، نصحه 

صدقاء حتى يسترد صحته لأطباء بأن يعاود الخروج من المنزل مع الأا

 هاتفياستاذ لأثناء سؤالى على صحة اأوفى ذات مرة والجسدية والنفسية . 

،وكان يزور العبقرى  الهاتفسماعة ستاذ جمال الغيطانى لأالتقط إ، 

لابد  ،نه كما ذكرتلأستاذ ،لأخرى مع اأوحثنى على الخروج مرة  وقتها،

الغيطانى كبرت فى جمال أننى أمكان .والحقيقة لإن يسترد نشاطه بقدر اأو

شتبكنا كلاميا ،عندما إن أن علاقتى به كانت سيئة بعد لأهذه المكالمة 

شن هجوما مريرا على الناصرية فى أ، وكنت ندوة قصر النيلحضر مرة 

نه ناصرى متعصب لأستاذ جمال لأيونيو ،وطبعا تألم ا5ذكرى هزيمة 

نت طيب أقائلا له "كل سنة وتابعه بصوت عال أوغادر الندوة غاضبا وأنا 

 يااستاذ جمال " !.

نه لأن يترك كازينو قصر النيل نهائيا أمن على العبقرى لأوشدد ا     

صعب مراقبة مداخله ومخارجه ،وخصص له حارس دائم ، أمين شرطة 

سمه محمد ،وعربة حراسة مرافقة لسيارة الدكتور فتحى إمهذب ومحترم 

صابته الشديدة ثم إصبح العبقرى ،بعد أوهاشم التى تقل الاستاذ نجيب. 

يام الاسبوع مدار أصدقائه الذين توزعوا على أتعافيه ، يخرج يوميا برفقة 

. 

عتقدت جريدة الشعب لسان حال إأثناء وجود العبقرى فى المستشفى ،      

حزب العمل ،وكان التيار الدينى قد سيطر عليها تماما ، بعد تحالف 

ستاذ لأحزب مع هذا التيار،ورأس تحريرها ابراهيم شكرى رئيس الإ

ن تجهز على الاستاذ نجيب أنها تستطيع أعتقدت الجريدة إمجدى حسين. 

حد محرريها المتطرفين يعرض بالعبقرى ويتهمه أدبيا ومعنويا ،فجعلت أ

ن رواية اولاد حارتنا هى رواية أفى دينه،ويشرح لقراء الجريدة كيف 
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جيب راقد فى المستشفى لا يملك دفعا ولا ردا نبياء !!.ونلأتكفر بالله وبا

عددت ردا قويا على هذا الاتهام مفندا كل أ.ولكنى  تهام الخطيرلإلهذا ا

ننى أذا بكاتب متطرف أخر يهاجمنى ويدعى إحجج الكاتب المتطرف .و

ولاد حارتنا تعبر عن الكفر أن أن الجميع يدرك أونجيب بك من المنافقين،و

قدت الجريدة بأنه بهذا المقال الثانى قد أفحمتنى ،وبدأت عتأبالله والرسل !.و

زهر سوف يكتب ،كل لأسلامية بالإساتذة الشريعة اأتعلن عن أن بعض 

ولاد حارتنا، أحدى شخصيات الروايه ،رواية إعن  لامنهم على حده ،مقا

نبياء بالسوء. ولكن الله ألهمنى فكتبت ردا ثانيا لأنها تتكلم عن األيظهروا 

ولاد حارتنا تعبر عن الكفاح ضد أول تحت عنوان " لأمن اأقوى 

ستبداد"، فندت فيها كل نقطة أثارها الصحفى المتطرف كلمة كلمة لإا

" نجيب محفوظ شرفنا فعلا :  بالتالىنهيت المقال أوعبارة عبارة .و

رهابيين لإرهاب والإكمسلمين وعرب ومصريين ،فليحفظه الله لنا من ا

نقطعت تماما كل المقالات التى كانت إدها مباشرة ،اللهم أمين ". وبع

ستاذ لأن اإساتذة الازهر !. وللحق ،فأقلام أجريدة الشعب تنوى نشرها ب

دب بجريدة الشعب ،سمح بنشر لأمحمد القدوسى المشرف على صفحة ا

ستاذ مجدى حسين لأى حذف،وبموافقة اأذين كتبتهما بدون لالردين ال

 رئيس التحرير حينذاك .

لى نشاطه ،ولكن سمعه وبصره لم يعودا لسابق إعاد العبقرى بالتدريج      

فى ندوات سبوع لإصدقاؤه على مدار اأعهدهما ، وكما ذكرت، توزع 

حد فى فندق شبرد لأيوم ا،ربعاء، لأحد والأختيارى يومى اإوكان يومية ،

وعندما بدأت ربعاء فى فندق سوفتيل بالمعادى.لأبجاردن سيتى، ويوم ا

ألتراس المطل  حول مائدة فىندوة يوم الأحد فى فندق شبرد ،كنا نجتمع 

على الكافيه الأرضى ،وبعد فترة نقلتنا إدارة الفندق إلى قاعة داخلية 

أما فى فندق سوفتيل المعادى فقد كانت الندوة دائما فى  خاصة بالبار!.

ها على عاتقى وهى خذتأخرى التى لأوبدأت مهمتى ا قاعة مغلقة علينا .

ن يسمع بها جيدا ،لكى أذنه اليسرى التى مازال يستطيع أجلس بجوار أن أ

التى تحدث فى والاجتماعية والفنية حداث السياسية لأهم اأخبره بأ
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نقل له أراء الحضور .وعندما بدأ بعض زملاء الندوة فى أمصروالعالم ،ثم 

حتى  ساعةحضر متأخرا أن أستاذ نجيب ،تعمدت لأدبى للأنتاجهم اإقراءة 

 ينتهوا من قراءة ما يريدون. 
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 ديب عبقرى وسياسى برىء أ

سلامية على نجيب محفوظ بعد حصوله لإعندما هاجت الجماعات ا     

ولاد أن من حيثيات الجائزة رواية أنها عرفت لأداب، لأعلى جائزة نوبل ل

لا  ،ن ضابط بوليسأحارتنا بجانب روايات اخرى ،حكى لنا العبقرى 

من الدولة، جاء لزيارته فى المنزل ،وشرح له أ، من مباحث أتذكر رتبته

ن أن هناك تهديدات وخطر على حياته،ثم طلب منه أخطورة هذا الهياج و

ستاذ نجيب بخفة دمه لأيقبل بوضع حماية بوليسية له فى تحركاته .فرد ا

نه يتحرك كثيرا أ،هتمامهإن شكره على أالمعهودة قائلا للضابط ،بعد 

، من تعبهم فى ملاحقته، يغتالونه ذاتهمفراد الحماية أللدرجة التى قد تجعل 

ذا إ!!.وضحك العبقرى وهو يحكى لنا هذه الواقعه وضحكنا معه. و بأيديهم

أكتوبر  14وفى يوم غتيال تحدث فعلا !.فبعد هذا الحوار بمدة، لإبمحاولة ا

ستعدادا إستقل العبقرى سيارة الدكتور فتحى هاشم إن أوبعد  1995عام 

ن نجيب أرهابى طعنه بسكين من النافذة ،ولولا إللقدوم للندوة،حاول 

ن يطعنه المجرم ،ولولا سرعة وحسن أمام ثوانى قبل لأنحنى لإمحفوظ 

لى مستشفى إتصرف فتحى هاشم ،ورجوعه بسيارته للخلف بسرعة 

غتيال الدنيئة قد لأ،لكانت محاولة اظ محفوالشرطة المجاورة لمنزل نجيب 

  نجحت.

كتب مقالات أفى حزب الوفد و انشط اصبحت عضوأيامها قد أكنت      

شاغب أ.وكنت دائما  فى جريدة الوفد عن الديمقراطية والسياسة عموما

ستاذ نجيب والكاتب المسرحى على سالم، عندما تحتد المناقشات لأا

دباء وكتاب كبار فى الفن، ولكن أهما نأالسياسية معهما ،فأقول لهما 

. كنت اقول لهما هذا على سبيل الدعابة ،ولكن بعد  خرأالسياسة شىء 

ستاذ نجيب محفوظ ،لنصيحة لأغتيال التى حدثت نتيجة رفض الإمحاولة ا

ن ضابط أقولها بالفم المليان ،وهى أصبحت أمن الدولة،أضابط فى مباحث 

ديب مهما أى أمن الدولة يفهم فى السياسة أكثر من أمجهول فى مباحث 

مريكى ويليام للكاتب الأردد لنجيب محفوظ كلمات أعلا شأنه !. وكنت 
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لا فى وجود قوى الشر التى إن البراءة لا تكشف عن نفسها إفوكنر " 

ن تلتهم ألتهاما "! وقد كانت قوى الشر على وشك إسرعان ما تلتهمها 

.هذا الحوار الذى دار بين ضابط مباحث  ياسياالاستاذ نجيب البرىء س

ستاذ نجيب محفوظ ،وكيف تغلبت حنكة الضابط السياسية لأمن الدولة واأ

على عبقرية المدنى نجيب محفوظ الذى لم تنفعه عبقريته المدنية فى حماية 

 نفسه ،فما بالك بوطن ؟!.

ء حزب عضاألى المعايشة اليومية مع إضافة لإكان هذا الحوار، با     

سباب لأهم اأيضا القراءة المكثفة لتاريخ الشعب المصرى، من أالوفد ،و

التى كنت مؤمنا -التى حولتنى تدريجيا من الثقة العمياء فى الديمقراطية 

لى الواقعية السياسية إ -تماما بأنها تصلح لكل الشعوب ولكل الازمان

ل دورها فى غفاإدراك بأن القوات المسلحة وقوات الامن لا يمكن لإ،وا

ردد أقيادة شعب له تاريخ طويل ومؤلم كالشعب المصرى!. وكنت 

ن فن ممارسة القوة ،الذى تتقنه القوات المسلحة وحدها هو فن أستمرار إب

طبعا فى شعوب اخرى الامر  ضرورى ولا غنى عنه لحماية الوطن.

يختلف ،فرونالد ريجان الممثل السينمائى وصل لسدة حكم امريكا ، 

أما ،ف هافيل الكاتب المسرحى وصل لسدة حكم تشيكوسلوفاكيا وفاتسلا

 بخصوص الشعب المصرى فشىء أخرتماما .

العالميين فى نييورك  ةرهابى على برجى التجارلإعندما حدث الهجوم ا     

فى  العبقرى،قال لنا 2001سبتمبر  11فى مريكيه لأبالولايات المتحده ا

ن اليابانييين هم المسؤلين عن أعتقد إن سمع بالحادث أنه فور أندوة شبرد 

مريكا القنبلتين الذريتين على ألقاء إنتقاما منهم وردا على إهذا الهجوم 

جزيرتى هيروشيما ونجازاكى اليابانيتين فى نهاية الحرب العالمية الثانية 

ن علم بالحقيقة فى صندوقه أبعد  نجيب محفوظ. وقد كتب 1945عام 

مريكا ردا على أن هذا الهجوم تستاهله إهرام قائلا لأبجريدة اسبوعى لإا

نا ورضا هلال وتكلمنا ضد هذا أظلمها المتواصل للعرب .وقد عارضته 

جيدا كعادته ولكنه صمت ولم  العبقرىستمع لنا أالهجوم وعن جدواه و

مامه أبالرأى المثار عندما لا يقتنع حيانا أو يهز رأسه وهذه طريقته أيعلق 
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والحقيقة  . يريد أن يحدث ضجة أو شوشرةن لحساسية الموضوع لا ولك

سلوب الرد لا يكون بهذه أمريكا للعرب واضح لا شك فيه ،ولكن أن ظلم أ

 هذا رأيى. .ة الطريق

عطاء إلى اقصى درجة ،وكان لا يمانع فى إأمن العبقرى بالديمقراطية      

نتخابات .وكنت لإودخول االتيار الدينى الفرصة الكاملة لممارسة السياسة 

ن العبقرى ،ربنا يديله الصحة ،ضعف نظره فلم أرد قائلا له وللحضور أ

فلام ،وضعف سمعه فلم يعد يتمتع بسماع الموسيقى لأيعد يتمتع بمشاهدة ا

غنيته الشهيرة جبار فيقول " أ،لذلك هو يردد مع عبد الحليم حافظ كلمات 

، زى قلبى ما ضاع ،تضيع كل  زى غيرنا ماباع ،نبيع عهد الهوى وعهده

ن يحرمنا من رؤية ألا مانع عنده  ى العبقرى ،أ،القلوب بعده ،!" فهو

فلام، ولا يمانع من حرماننا من سماع الموسيقى ،طالما هو لم يعد يتمتع لأا

ذا ما تولى الحكم فسوف يتم إن التيار الدينى أقصد طبعا أبهما ! كنت 

فلام لأمن سماع الموسيقى ومشاهدة ا ، بعد حينو أ إما عاجلاحرماننا ، 

نه مسموح أنه كان يدرك أعتقد أ،وكان العبقرى يستمع لرأيى مبتسما ،و

 .  ة فى الألفاظبعض الخشونبفى الحوارات السياسية  

كان نجيب محفوظ عندما يندمج فى شرح أحوال الشعب المصرى قبل      

ديكتاتوريين أو معادين والصدام بين سياسيين يعتبرهم  1952ثورة يوليو 

للوفد أومن مؤيدى القصر، كان يقول" فلان كان يستحق أن يقتل ، أوفلان 

لم يكن يستحق أن يغتال .. وهكذا ،مما جعلنى أدرك أن كل جيل له قيمه 

وعاداته سواء إجتماعية أو سياسية. فأيام شباب العبقرى كانت الاغتيالات 

ن تعذيب العهد الناصرى لخصومه السياسية تؤخذ ببساطة ، لذلك ايضا كا

السياسيين من سمات هذه الأزمان. فقلت له مرة" يانجيب بك إنت مزاجك 

 دموى شوية" فأبتسم وهو محرج ولم يعلق.
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 وطنى حتى النخاع 
كتوبر من كل عام أ 6كان العبقرى مثل معظم المصريين يعشق يوم      

حتفل حسنى مبارك بكل قيادات حرب إتذكر فى سنة من السنوات ،أ.و

حتفالية كبرى بقاعة من القاعات ،وخطب الرئبس مبارك إكتوبر فى أ

ثناء الخطبة كان يتوقف بعد كل فتره ليشيد بقيادة من أخطبة قوية ،و

القيادات ،بطريقة غاية فى القوة والشموخ،ويمنحها وساما ، وكانت القاعة 

 ةذا فعلت فى حرب اكتوبر المجيدسم قيادة وماإتصفق كالرعد كلما ذكر 

،قائد المشاة وقائد المدفعية وقائد المدرعات وقائد قوات الصاعقة وقيادات 

ستاذ نجيب فى لأالبحرية وغيرهم . ودخلت الغرفة المخصصة لندوة ا

خذت أنا فى غاية الانفعال، وجلست بجانبه وأفندق سوفتيل بالمعادى،و

ذا بنجيب محفوظ ينفعل إو وأحداثها، حتفاليةلإاأجواء شرح له بالتفصيل أ

رويها له أنه كان ،بعد كل فقرة تكريم ألى إبلغ الحماس به يمع شرحى،و

،يخبط على فخذه بحماس منقطع النظير،وهو يعلى صوته قائلا بسعادة 

.شاهدت ليلتها نجيب محفوظ وهو فى قمة سعادته  " بالغة "ياسلام

الوطنى حتى النخاع كما لم كتوبر ،شاهدت نجيب محفوظ أبذكريات حرب 

 شاهده من قبل!.أ

يناير فى سنة من السنوات ،وكنا فى ندوة شبرد  25تذكر يوم أو     

ن العشرات من أستاذ على سالم عن عيد الشرطة ،وكيف لأ،وتحدث ا

ستشهدوا فى معركتهم الغير متكافئة مع القوات أرجال الشرطة قد 

من فؤاد سراج الدين باشا، والذى  سماعيلية ،نتيجة أمرلإنجليزية فى الإا

وامر التى صدرت لهم من لأكان وزيرا للداخلية حينذاك،بأن يرفضوا ا

ستاذ على لأعتبر اأسلحتهم ،والخروج من القسم .وأبتسليم  القائد الانجليزى

مرمن فؤاد سراج الدين للبوليس المصرى برفض لأن هذا اأسالم 

نه كان لأمن الوزير، نتهازية إونانية أنما هو إنجليز،لإستسلام ومحاربة الإا

ن هؤلاء الضباط أى سوء ، وأ فى مأمن مننه أمر لأيدرك وهو يصدر ا

ذن العبقرى ألى إجل مجده هو. ولما نقلت أوالجنود تم التضحية بهم من 
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نه مهما أستاذ على سالم ،رد نجيب محفوظ بحسم ،لأوجهة نظر ا

هذا اليوم فى التاريخ كيوم  ختلف الرأى فى هذا ، فقد سجلأحدث،ومهما 

 ثره.أن يمحو أحد أللبوليس المصرى ،ولن يستطيع  مجد وفخار
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 متيازإبى قاهر
 ينعشرال.لم يتكلم فى خلال الخمسة و حتى النخاعكان العبقرى قاهريا      

و أعاما تقريبا التى تشرفت بالجلوس بجواره ،ولا مرة واحدة عن الريف 

و بحكاية !!. كان أو بوصف أو الصعايده بكلمه أالفلاحين ولا الصعيد 

حياءها الشعبية التى عاش فيها ولها . أخير بالقاهرة ولأول والأهتمامه اإ

نقذ فنه عندما ولد أنقذه وأن القدر قد أوقلت له يوما فى ندوة قصر النيل 

رة بليغة حياء القاهرة ولم يعش فى الريف، وذكرت له عباأوعاش فى 

نطون تشيكوف " فى رائعته المسرحية " الخال فانيا أديب الروسى "لأل

رياف على المثقف قائلا :" فى الغربة ،كانا لأ"يصف فيها أثر الحياة فى ا

)الطبيب والخال فانيا( ،لكن الحياة الضيقة طوتهما  انالمثقف انالوحيد

ولم يفتنى  ن ".صبحا صغيرين حقيريأهما بهوائها وءبجهلها ،وأفسدت دما

ذا كان يستمتع إسؤالا خبيثا سألته للاستاذ نجيب ، بعدها بسنوات ،عما 

ستاذ عبد الرحمن الابنودى ،فقطب لأشهر الأشعار صديقه الصعيدى اأب

ستاذ عبد لأشعار اأالتقليل من قيمة  ذلك،محرجا وقال لا ! .ولا يعنى 

ب محفوظ صادقا نما هو نجيإحوال ،ولأى حال من اأالرحمن الابنودى ب

قصى درجة ، فهو بالمعنى الحرفى للكلمة لا صلة له من قريب لأمع نفسه 

و الصعيد ،فكل عصارة جهده وعقله وقلبه وفنه مركزة أو بعيد بالريف أ

حياءها الشعبية، بموظفيها وفتواتها أتركيزا هائلا فى قلب القاهرة ب

اكن اخرى فى عقله مأى لأوصعاليكها وبالتالى لا يوجد مساحة ولو قليلة 

ووجدانه. فشعوره طبيعى ألا يتأثر بالفنون التى تعبر عن الريف أوالصعيد 

  .و تفوقتأرتقت أمهما 
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 ! نقلاب مفاجىءإ
و يفرح ،كان يتصرف بالطريقة أكما ذكرت ، العبقرى عندما يغضب      

نا جالس بجانبه كالمعتاد أالمحفوظية. وفى ندوة شبرد ،فوجئت يوما، و

بجانبى جلس إستاذ رضا هلال أستاذ نجيب يقول بصوت عال ،تعال يالأ،با

ن العبقرى أدركت فورا أ. قال للحاضرين ،أهو جبتلكم راجل كويسثم  ،

ن أجرؤ أقصى درجة منى.ولكن بطريقته لم يقل لى السبب ،ولم لأغاضب 

ستاذ رضا الله يرحمه لأمتثلت لرغبته ،وتركت مقعدى بجانبه لإأسأله ،فقط 

نت عملت ايه ؟ الظاهر واحد إ،وفى طريقه للجلوس بجانبه،سألنى رضا "

ستمر الحوار بينى أداك ذنبه بضم ال"ذّ"!. جلست بعيدا عن العبقرى ،وإ

كلمة ب أعاتبهن أوبين الحضور كالمعتاد،وسلمت عليه فى نهاية الندوة دون 

،وسلمت على كالمعتاد  سبوع التالى حضرت الندوةلإواحدة . وفى ا

عضاء أستمر الحوار بين أو. جلست بعيدا لكنى كالمعتاد ،وأيضا لعبقرى ا

ن قال نجيب محفوظ بصوت عال " هو ألى وأنا اتحدث معهم ،إالندوة 

نه قد هدأ وعفا عنى أدرك الجميع أدركت وأيه ؟ " فإالكفراوى بيقول 

عرف سر ألى هذه اللحظة،لم إلى مكانى المعتاد بجانبه. وإ.ورجعت 

بن حلال إ ا!.ولم أسأله ابدا .قد يكون فعلا واحد تاذ نجيب منىسلأغضب ا

ننى كنت كثيرا ما أ،أيضاعترف أن أدانى ذنبه )بضم ال ذ(، ولكن يجب إ

ن أكون قاسيا فى كلماتى فى الندوة ،لسبب ذكرته من قبل،وهو أ

غلبية كاسحة فى مصر عموما وفى أن كانوا ين والماركسييالناصري

و أى ليبرالى حولهم أالندوات خصوصا. وكانوا معتادين على عدم وجود 

ناصرية ، تقابل بمقاومة عنيفة ال ضدو أية أراء ليبرالية أبينهم .لذلك كانت 

 وإحقاقا للحق لابد وأن أذكر .ن يكون بنفس العنف أ،فكان الرد لابد و

ن العبقرى قد تكون سببا فى تصرفه العنيف ن هناك واقعة بينى وبيأأيضا 

غتيال لإأن بدأ العبقرى يتماثل للشفاء ببطء من جراح محاولة ا بعدف ،معى 

يخرج مع بعض زملاء الندوة الذين لديهم القدرة الغريزية  أالخسيسة، بد

وقد علمت أنه كان ينام  والطبيعية على العناية به أثناء تعافيه البطىء .

وكلها تصرفات لا فيلزمون الهدوء الكامل حتى يستيقظ . بينهم،وهو جالس 
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ستاذ قد بدأ يسترد لأوعندما بدأت أحضر ندوة شبرد ،وكان ا .طاقة لى بها

عافيته بدرجة كبيرة ،ظل عندى الهاجس من أنه قد ينهار أو يتعب فجأة 

،وبطريقته المحفوظية  بالعبقرىبيننا ، إلى أن جاء يوم أحد وفوجئت 

ديب نعيم صبرى ونأتى معا لأعر واحب الشاطصألة ،يطلب منى أن الجمي

أى يريد أن نستأنف للخروج معه فى ندوة خاصة بجانب يوم الأحد . 

طبعا شرف ما بعده شرف لى ولنعيم صبرى . ولكنى جلستنا الخاصة .

رتعبت من مجرد الفكرة التى شرحتها من قبل، وهى الهاجس بأن يتعب إ

،والحقيقة أننى إعتذرت للعبقرى بطريقة !. ستطيع إنقاذهولا أالأستاذ فجأة 

 فوجىء برفضى هذا ويبدو أنه. فى الخروجفجة ،عن تلبية رغبته 

ستاذ الى لأرها فى نفسه . ولكن الحمد لله ،فى نهاية الأمر،عاد اس،وأ

طبيعته معى لأنه أدرك قطعا أننى لا أفعل شيئا بنية سيئة ،وأن حبى 

  يس موضع شك أو تساؤل .وأحترامى له ولفنه ل
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 محفوظفى حياة وروايات الموت 
عتدت كلما شاهدت إستاذ نجيب يعشق فن السينما ،وكنت قد لأكان ا     

سلوبه .وفى ندوة شبرد إحكيه له فيعلق عليه بأ، ةقيم افيلما سينمائيا  ذ

 2000إنتاج عام  رع "سمه " المصاإأمريكى فيلم أنى حكيت له تذكر أ

مبراطورية الرومانيه ،وكيف ساقه لإحد الجيوش فى عهد الأعن قائد 

ن يعتبره ولى عهد القيصر المتوفى، خطرا عليه فيتهمه أحظه العاثر 

سير فى يد منظم ألى إبتهمة زائفة ويحكم عليه بالموت ،فيهرب ويتحول 

لمباريات القتال الوحشية فى حلبات المصارعه فى روما عاصمة 

صبح اسطورة لدى زملائه من أنه بعد مدة أمبراطورية .المهم لإا

صبحوا يثقون به ثقة عمياء لرجولته وبراعته فى أالمصارعين و

يطيعونه فى قتالهم حتى الموت صبحوا يعتبرونه قائدا فعليا لهم أالقتال،و

نتصاراتهم إن تعددت أمن المصارعين. وبعد  المجموعات الأخرى مع

ن يطلقوا أراد المشاهدون من علية الرومان أهم ،وتغلبهم على منافسي

عليهم حيوانات جائعه،حتى يستمتعوا اكثر!. وفى وسط الحلبه وقف بطل 

الفيلم المقاتل وحوله بقية المقاتلين منتظرين البوابات التى ستفتح. وبدأنا 

تضح فيما ألى زمجرة الحيوانات الجائعه )التى إنحن مشاهدى الفيلم نستمع 

نمور مفترسه( خلف البوابات ،وبدأ المصارعون تهتز ركبهم  نهاأبعد 

ويرتعدون خوفا مما سيطلق عليهم عندما تفتح بوابات الجحيم ،وهنا خطب 

" :مام الخطوب أنسان وشجاعته لإفيهم المقاتل قائلا عبارة تجسد عظمة ا

نتم تقفون جنودا متراصة خلفى وتنفذون أما دمنا جميعا يدا واحده و

يا كانت قوته ،فسوف أفمهما كان خلف هذه البوابات و بالحرف،تعليماتى 

نا اقول أمنتصرين " وقد كان !. وتحمست و ظافريننهزمه وسنخرج 

ى أن يقهر أالمعدن القوى عندما يريد  ىنسان ذلإستاذ "هذا هو موقف الأل

ن أوبعد  لى الروايه صامتا كعادته،إستمع إن أ". بعد  ةى كارثأصعاب و

سى قائلا " طيب ألى الاستاذ، نظرة حزينه وهو يبتسم فى إنتهيت ، نظر إ

ستاذ لأنظر لأنا أمين يهزمه ؟!" وضحكت و ،والموت ياكفراوى 
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لت بينى وبين نفسى و له فى سرى بطول العمر،ولكنى تساءدعأنجيب،و

 قتراب العمر من نهايته ؟.إهل كان العبقرى يشعر ب

حاديثه الصحفية أحدى إفى الموت فى  وقد ذكر نجيب محفوظ رأيه     

صدرته أخر صفحة لها فى العدد الاول الذى أ،وطبعته مجلة الهلال فى 

نقلا عن صحيفة لم تذكر  ،تكريما للعبقرى 1970فى أول فبراير المجلة 

لا جزء إ" الموت على المستوى العام ماهو  : سمها .قال نجيب محفوظإ

بشع مأساة أه على المستوى الفردى من الحياة مثل بندول الساعة ، لكن

عود ألذلك  !. قلأكثر ولا أنه يجعل الحياة مهزلة لا إيتصورها الخيال..

لى الموت وأفكر فيه على مستواه العام لا على إنظر أن أنفسى على 

جزم عندما سألنى أنا أنتصار عليه !.".ولإمستواه الفردى..هذه هى وسيلة ا

نه أن انتهيت من رواية الفيلم ،أبعد  هزيمته ،العبقرى عن الموت وكيفية 

ى نجيب محفوظ ، لم يعد يفكر فيه على المستوى العام كما فى أ

 الموت سان مدرك فى نهايات العمر، يعتبرنإى أصبح ، مثل أنما إشبابه،و

يمانه بالله سبحانه وتعالى وحكمته إبشع مأساة يتصورها الخيال ،ولولا أ

نسان ،وشله الرعب عن ممارسة الحياة لإفزع ان الموت علينا حق، لأ،و

 ذاتها !.

ن لم يكن إعظم الروائيين ، أن العبقرى يعتبر من أذكر أن أولابد هنا      

.ولا يوجد  نسانلإعظمهم ،الذين كتبوا عن حقيقة الموت وما يفعله باأ

تأمل وصف  .ن يأتى الموت عن طريق القتل أبشع من أقسى ولا أ

 العبقرى للمقتول على لسان القاتل جعفر الراوى فى رواية "قلب الليل"

ن غرست النصل الحاد أعنى بعد أن تنسى،أ:..صورة وجهه لا يمكن فقال 

لى قرارة الظلمة ، وهو يتخلى عن إفى عنقه، وجهه وهو ينطفىء هابطا 

لمجد وكل المعركة ويستسلم للمجهول ، وهو يتخلى عن الجدل والذكاء وا

كملها أشىء ". يالعبقرية الوصف. كلمات معدودة ولكنها تشرح حياة ب

 ختطفها الموت.إ
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" لن تنفعه  :وفى رواية الحرافيش يشرح العبقرى الموت الطبيعى قائلا     

عمدة هذه أالقلعة والنبوت ،سيذوى بهاء هذا الجمال المتألق ،وستتقوض 

، وهم يغمزون ويسخرون ، خرونأالقوة الشامخه ،وسيرث المال قوم 

فلنتأمل الجملة  .بدية "! ياللعبقرية أنتصارات الباهرة هزيمة لإوستعقب ا

بسيطة كلمات ،بدية " أنتصارات الباهرة هزيمة لإوستعقب ا:" خيرة لأا

لا يقولها تلخص حياة الإنسان ونهايتها الحتمية على مر العصور. كلمات 

 .  لعظيممن الطراز النادر الا عبقرى روائى إ

يضا يصف مشاعر "جلال عبد ربه" الذى يجسد حلم أوفى الحرافيش      

لى إرنا  ":فيقول  الانسان المستحيل فى الخلود وخوفه الفطرى من الموت

نه ذكرى لا حقيقة.موجود إالجثة المسجاة طويلا. طوى الغطاء عن الوجه.

وغير موجود. ساكن بعيد منفصل عنه ..غائص فى المجهول ،ثم ينفجر 

وعندما تقول له  لا بالضعف والخيانه .إقائلا :نحن خالدون ولا نموت 

عشيقته :السعداء حقا من ينعمون بشيخوخة هادئة ،يرد بتحد : السعداء حقا 

 من لا يعرفون الشيخوخة.

ندفع الشاب رشدى عاكف لينهل من إالخليلى عندما  وفى رواية خان     

صبح أصيب بداء السل ،وأن ألى إية محاذير،أملذات الحياة غير عابىء ب

.تأمل كلمات العبقرى وهو يصف الموت قريبا منه وهو فى عز الشباب 

فواه أفواه المتأنين ، وتسكبها فى أن الحياة تقطر حقيقتها فى إ" :الحال 

كتب كثير من هذه العبارات أنا أيرات عبقرية موجزة. والمتعجلين ". تعب

نها كلمات لا تنسى لأمنذ عشرات السنين !. ن قرأتهمأمن الذاكرة وبعد 

 بحق . 

ن التركيز فى متابعة العلم وقراءة الفلسفة مع التأمل أوالحقيقة المحزنة      

بشر ى مثقف يدرك مدى المعاناة التى يخوضها الأالعميق للحياة ،تجعل 

فى هذه الحياة ،وتصبح العبارة الموجزة والمركزة للعبقرى فى رواية 

الحرافيش :" وتمضى الحياة بخير لا يذكر، وشر لا يحصى " هى خلاصة 

 نسان فى كبد." صدق الله العظيم .لإحياة البشر حتى اللحظة. " لقد خلقنا ا
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 عن التعبيرالعبقرى عندما يعجز 
ولا يكون  ةقصى درجألى إوعندما كان العبقرى يعجب بقصة فيلم      

ى تعليق يخطر على باله ،يضرب على فخذه بيده مكررا العبارة أهناك 

يضا على جوائز أخر،حصل أعجبته فى الفيلم .ففى فيلم سينمائى أالتى 

مريكيه،وكان لأعلى جائزة سينمائية فى الولايات المتحده األلاوسكار وهى 

لى إهتمام إستاذ نجيب بلأستمع اإ،2003نتاج عام إ" نهر المستيك"  سمهإ

فتيان فى سن صغيرة جمعتهم الجيرة  ةقصة الفيلم وهى عبارة عن ثلاث

غتصبوه إحدهم من قبل رجال أختطاف إصدقاء ثم فجأة تم أعز أصبحوا أو

 اذ لا قوياصبح رجأحدهم أصدقاء ،أهله !. وكبر الثلاث أعادوه الى أثم 

 لاصبح رجأجراميه فى المنطقة وثانيهم إنفوذ وصلات ونشاطات شبه 

ما ثالثهم فقد تزوج ولكنه ظل أه ذاتها ،قمن فى المنطلأعن ا لامسؤ يابوليس

ن يخرج أعتاد الثالث أعتداء عليه جنسيا فى الصغر. ولأتعيسا من جراء ا

دثة حيانا ليلا،ليهيم على وجهه عندما تزداد نفسيته سوء ويتذكر حاأ

يحاول  لاعتداء عليه . وفى ذات ليله خرج الثالث هائما ليجد رجلأا

نقض عليه ،بكل مافى نفسه من غضب إعتداء على طفل جنسيا ،فلإا

متذكرا ما حدث له فى الماضى ،وظل يضرب الرجل المعتدى  ةوكراهي

ورجع عائدا الى بيته .نقذ الصبى أوكأنه هو الذى اغتصبه حتى قتله و

ن يخفيها عن زوجته أثار دماء حاول أيديه وملابسه  وزوجته وعلى

النفوذ  ابنة الصديق ذإولكنها عثرت عليها .فى نفس التوقيت قتلت 

طلق رجاله،رجال العصابات،للبحث عن قاتل أ،فجن جنونه و الإجرامى

صبح مكلفا أخر لأصبح ظابط مباحث هو اأبنته . ولكن الصديق الذى إ

بنة صديقه رجل العصابات .توصل رجال العصابات إبالتحقيق فى مقتل 

ن زوجها عاد فى أخبرتهم ألى زوجة الصديق المعتدى عليه جنسيا والتى إ

قتاد رجال العصابات الصديق إثار دماء !. أوعلى قميصه  ةنفس الليل

ن أ،و ةن يخبره بالحقيقأخذ يضغط على صديقه ألذى الى زعيمهم ،إالقاتل 

ذا بالصديق المسكين الذى لم يقتل الفتاه ولكنه قتل إ، ونه قتل ابنته أيعترف 

نه لن يستطيع التخلص من عقدته التى أذا به يشعر بإجنسيا ، معتديا لارج
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نه لم يعد يرغب فى الحياة أصبح تعيسا لدرجة أنه أحدثت له فى الصغر،و

بنة صديقه !!. وبدون تردد قتل إنه هو الذى قتل أذا به يعترف ،زورا ،بإ،ف

بنته. وبعدها إ قاتلنه أعتقاده لإنتقاما منه إل العصابات صديقه القديم رج

ليه ليبشره بالقبض على إمباشرة فوجىء بصديقه ضابط المباحث قادما 

ختفاء صديقهما الثالث.ورد إبنته،وليسأله فى نفس الوقت عن سر إقاتل 

شكرك على مجهودك فى أ" منهيا الفيلم قائلا :رجل العصابات بهدوء 

ستاذ لأذا باإ. و"بدرى شويه ! جئت ليتك لكنبنتى ،إالقبض على قاتل 

نجيب يخبط على فخذه بحماس شديد وهو يردد قائلا " كنت جيت بدرى 

نبهاره بحبكة الفيلم الكئيب الذى حصل على إعلى  ةشويه" دلال

 فيلم . أفضلخراج وإ أفضلتمثيل و لأفضلوسكار لأجوائزا
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 الحب فى حياة العبقرى
ن أحداث الطريفة التى حدثت فى ندوة فندق سوفتيل بالمعادى ،لأومن ا     

المهندس سامى البحيرى  لهجرته ،عضو غير دائم بالندوة هو صديقى و

عائلة الشخصية الحقيقية لعايدة ل تنتمى زوجتهن أكان قد اكتشف بالصدفة 

،وكتب شبابهبالفعل فى  نجيب محفوظحبها أبطلة رواية الثلاثية ،والتى 

مشاعره نحوها على صفحات الرواية !. شخصيتها وعنها مصورا 

خبرنى أ،و بالعبقرىحضر سامى عائلة زوجته للندوة فى الفندق للتعرف أو

كان سعيدا  العبقرىن إب ،ننى كنت غائبا يومها لظرف مالأ بعدها، سامى

بعدها  نجيب محفوظسأل أن أى .وفاتنخذوا صورا تذكارية معه أوبالعائلة ،

مشاعره الحقيقية  ، سرة محبوبته القديمهلأعن حقيقة مشاعره لدى رؤيته 

نه فى مرة من المرات أذكر أو!. ظهرها لهم فى الندوةأوليس تلك التى 

لى منزله بعد إستعدادا للعودة إكان العبقرى يجلس بجانبى فى سيارتى 

ستاذ وقد لأب وعذابه ، فوجدت اجاء ذكر الحونتهاء جلستنا الخاصة ، إ

لماضى نتابته فى اإكتئاب، وكأنه تذكر مشاعرإبان على وجهه فجأة ملامح 

نسان عندما لإهذا هو الثمن الذى يدفعه ا،ووجدته يقول بجدية شديدة :"

ن أنه ما أكثر الاشياء التى كنت أود أ. والحقيقة "يحب وتعانده الظروف

 مراحله العمرية المختلفةأسألها للعبقرى ،خاصة عن حياته الشخصية فى 

، ولكن لعن الله السياسة التى كانت تطغى بشراسة وبتلقائية على ندواته 

،فقد  ذلكعفى نفسى طبعا من المسؤلية عن أالعامة وندوتنا الخاصة .ولا 

جة قصى درألى إهتمامى بالسياسة، وكنت عضوا نشطا إكنت فى ذروة 

كتب فى جريدته مقالات سياسية بصورة شبه أبحزب الوفد ،وكنت 

فتقده من أصبحت أ،ونجيب محفوظ ن غاب عنا أن بعد لأمنتظمة. وا

ستغل الفرصة لكى أننى لم أن ندما فظيعا على لأندم اأعماق قلبى وعقلى ،أ

كثرعلى مشاعره الشخصية  والحميمة تجاه كثير جدا من أكثر وأتعرف أ

 شخاص.لأحداث والأاشياء ولأا
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ن رجلا عجوزا جاء للندوة، أحداث المفاجئة فى ندوة المعادى ،لأومن ا     

نه تكلم معه عن لأ، لهذا به من المعارف القدامى إ،و العبقرىوسلم على 

لم  نجيب محفوظن أمن الماضى البعيد ،ولاحظت  احداث مشتركة بينهمأ

هتمامات إ ليست لديهن الرجل أيكن متحمسا للتحدث معه ،وكان واضحا 

و من جيرانه . وفجأة أنما هو من معارفه إوسياسية ، وأو فنية أدبية أ

حدى بناته لإبنه عريسا إلماذا لم يقبل ب نجيب محفوظوجدنا الرجل يسأل 

مام الحضور !. ولكن أن يسأل هذا السؤال أ؟!!. وذهلنا من جلافة الرجل 

نا ربيت بناتى على أ" قائلا : ءوهدو ةرد عليه ببساطنجيب الاستاذ 

" :ردف بحسم أحرار" ثم أ نحدا وهأفرض عليهم أولا  ةستقلاليلإا

الرجل تماما ،وغادر الندوة  سكتتكلم فيه تانى " وأوالموضوع ده محبش 

 بعدها بدقائق.

من شخصية نجيب  لاصيأ اصف بها جزءأوسوف اذكر هنا كلمات      

نشائية من كثرة ما تكررت فى معظم إو ةمحفوظ قد يراها القارىء تقليدي

السير والحكايات التى تروى عن الشخصيات المصرية المهمة والمشهورة 

ستاذ نجيب فى حوار لأشادة بهم ،ولكن ما حدث بينى وبين الإفى معرض ا

نه فعلا عاشق للشعب المصرى بكل كيانه.فقد أجانبى قصير جدا أكد لى 

نقل أن أجل أكثيره من  ةيوميقرأ جرائد ومجلات أكنت كما ذكرت 

خبار مصر والعالم أحدث أو الخاصة أللعبقرى سواء فى ندوته العامة 

من طاقته على  اكبير افقدته جزءأعتداء اللعينه التى لأ،وبالذات بعد حادثة ا

القراءة والمشاهدة . وكنا جميعا فى الندوة وكما هى العادة فى الجلسات 

كثريتها مركزة على نقد سلبيات المجتمع أالجماعية تكون الاحاديث 

ننى ركزت وبطريقة جيدة للغاية على المقالات أالمتخلف . والظاهر 

حداث التى توضح مدى تخلف الشعب الغلبان، وفجأة، والجميع لأوا

ستاذ نجيب حادثة توضح مدى لأنا اقرأ لأحاديث جانبية ،وأمشغولون ب

معان وفى صوته إلى بإنظر ذا به يإنحدار الذى حدث فى المجتمع ولإا

خبار لأ"من فضلك ياكفراوى بلاش اقائلا :بدا أسمعها منه أنبرة رجاء لم 

وذهلت من النبرة ومن الكلمات ! وتوقفت على الفور، وجاء  .دى " 
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ن يكتب بهذه ألى ذهنى، هذا العملاق لا يمكن إالخاطر الصحيح فورا 

 لألئابية ليخرج منها الروعة ويغوص فى اعماق المجتمع والمناطق الشع

ى افتعال لهذا الشعب الذى ألا اذا كان عاشقا بحق وبدون إدبية أ اوكنوز

لى حقائق قد تهز الصورة والعشق الذى إن يستمع أيكتب عنه ولا يطيق 

 هسألعندما نسى ابدا ،وفى ندوة المعادى أيحمله له فى وجدانه !. ولا 

ذا ماكان إلايات المتحده، كان مهاجرا للوقد المهندس سامى البحيرى ،و

يوما ما قد فكر فى الهجرة هو وعائلته ،ورد العبقرى على الفور : أهاجر 

 حد هذا السؤال !.أن يطرح عليه أ؟!! أهاجر ليه ؟!.كان مذهولا 
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 سفافلإنفور طبيعى من ا
صبح على ماهو عليه أسألت نجيب محفوظ ،فى ندوة المعادى ،كيف      

نه سأل أخلاق رفيعة وجميلة ؟ رد الدكتور زكى سالم قائلا أن من لأا

ن يرد، أستاذ بخجل دون لأبتسم اإستاذ نجيب نفس السؤال من قبل .لأا

نه بالقراءة ،وقراءة كتب الفلسفة بالذات،فكثير من أوقلت فى نفسى 

منوا أيمانويل كنت" إوعلى رأسهم الفليسوف الالمانى" الفلاسفة الكبار

ن أنسان لإن على اأنسان السوى ،ولإساس اأبأن الاخلاق هى  يمانا عميقاإ

ى مردود دنيوى أيكون ذو خلق فى كل خطوة يخطوها بصرف النظر عن 

ا من التربية فى الصغرعليهأو دينى. وقطعا تطوير النفس المستمر، كما أ

 حسنت تربيته !.أن عائلته قد أنه لابد وأمعول كبير، و

. ةو الكتابأسفاف والشتيمة فى الحوار لإقلبه ا عماقأكان العبقرى يكره من 

حد بشبرد لكى يرجو لأحمد، ،ندوة اأستاذ مكرم محمد لأتى اأتذكر يوم أو

باظه ليعفو عن أديب ثروت لأن يسعى لدى صديقه اأنجيب محفوظ 

ستاذ جمال فهمى ناصرى متعصب لأن اأالصحفى جمال فهمى. والحكاية 

رائه المنشورة كراهيته أيخفى فى كتاباته واباظة لا أستاذ ثروت لأ،وكان ا

فكتب جمال فهمى فى جريدة العربى  لكل ما تمثله الفترة الناصرية.

ياه ب" إستاذ ثروت ،ناعتا لأتذكر،مقالا كله تهجم على اأالناصرى،على ما

ن يجلسه على حجره " !،وباقى المقال على هذا أالملظلظ الذى يود 

ية قذف وسب وكسبها ،وتم الحكم بالسجن ستاذ ثروت قضلأالمنوال. رفع ا

،وكان نقيبا  ستاذ مكرملأستة اشهرعلى جمال فهمى .وجاء كما قلت ا

عند صديقه ثروت اباظة لكى محفوظ لكى يوسط نجيب  للصحفيين وقتها،

لى المقال إن يستمع أستاذ لأطلب ايعفو عن جمال فهمى ويتصالح معه. 

،حتى ظهر على وجهه " الملظلظ"  كلمةلى إستمع إن أوما  ،المذكور

 ورفض تماما التوسط فى هذا الامر.وصاح قائلا بس..بس ،شمئزاز لإا
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سفاف .كانت قد حدثت لإن العبقرى يكره كل اشكال اأخر على أمثال      

ستاذ عبد الحليم قنديل،الكاتب الناصرى لأعتداء الجسدى على الإواقعة ا

الندوات الاخرى ،كانوا قد حكوا حدى إن اعضاء أالمعروف ،والظاهر 

لنجيب محفوظ هذه الواقعة ،وفسروها له بأن الاستاذ قنديل تم الاعتداء 

عليه بأمر من حسنى مبارك،بسبب هجوم عبد الحليم قنديل المستمر 

مر لأتعاطف العبقرى فى بادىء اوالعنيف على رئاسة مبارك وشخصيته .

نه بالرغم من هجوم قنديل أب ،ستاذ نجيلأوضحت لمع عبد الحليم قنديل . أ

ن مبارك برىء من ضربه .وشرحت له حقيقة ألا إالمستمرعلى مبارك ،

ن إتذكر أستاذ قنديل كتب فى جريدة معارضة،لا لأنه حدث.فاأعتقد أما

ن وزير الداخلية أو الشعب، كتب يقول أكانت جريدة العربى الناصرى 

رديرالسعد حتى يحصل اعمال المليلأالحبيب العادلى تزوج طليقة رجل ا

موال بجانب السلطة والنفوذ ! لأمتلك اإموالها ،وبالتالى يكون قد أعلى 

هانة ،بالطريقة الوحيدة لإن وزير الداخلية رد على اأوقلت للعبقرى 

هانة إستعمل قوة قلمى فى أن أن حرية الكلمة ليس معناها أالمتاحة له ،و

هانتى بالطريقة التى يعرفونها إلا عندئذ يكون لهم كل الحق فى إالبشر،و

قحام الزوجات إننا لنا كل الحق فى نقد المسؤليين ،ولكن بدون أ.و

ثار أعراض. ورد نجيب محفوظ بصوت كالرعد،وقد لأوالخوض فى اأ

تغير خالص "، ثم كررها إ" الموضوع كده  : شمئزازه وغضبه ما سمعهإ

دورة المياه  لىإخرى،لكى يسمعها الجميع وهو ذاهب أبصوت عال مرة 

تغير خالص " إ" الموضوع كده :مستندا على الدكتور فتحى هاشم 

سابقا لى هذه الواقعة إستمع إن العبقرى عندما كما ذكرت أ.والظاهر 

ن يخبر أعلى عبد الحليم قنديل ،لذلك حرص بصوت عال  التعدىستنكر إ

 ستمع الى الوقائع الصحيحة،تفهم ما حدثإن أن،بعد لأنه اأالجميع، 

ن المساس بالعلاقات الزوجية أعتبر إطاره الصحيح ،فقد إووضعه فى 

ن أو هو يستحق أى اعتداء جسدى ،أبشاعة من  أكثرعلى صفحات جريدة 

  عتداء الجسدى !.لإيعاقب مرتكبه با
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ستاذ نجيب كان محافظا تماما فيما يتعلق لأن اأذكرهنا مرة اخرى،أو     

بدا على لسان بطلاته، أبتفاصيل الجنس فى الروايات ولا يأتى ذكر الجنس 

و أنما لا مانع عنده من ذكر التعليقات إدباء الغربيون ،ولأحيانا اأكما تعود 

أتذكر،فى ندوة بطال رواياته من الرجال !.وألسنة أالقفشات الجنسية على 

حمد سعيد ،قصة قصيرة من تأليفه عبارة أديب الشاب لأا عطانىشبرد،أ

عن صفحة واحدة ،لقراءتها للعبقرى،يصف فيها على لسان شابة 

نثوية عندما تأتيها الدورة الشهرية ،بطريقة صريحة لأمصرية،مشاعرها ا

فى  إمرأتان شابتاندباء الغرب. ضحكت أعتاد إقصى درجة،كما ألى إ

نتفض قائلا "لا..مش إارة ،ولكن العبقرى ول عبلأالندوة عند قرائتى 

بتسمنا أوفتوقفت عن القراءة ،  سامع..مش سامع" بطريقة رفض واضحة.

حمد سعيد نفسه،الذى تفهم أ بما فيناجميعا من رد فعل نجيب محفوظ ،

و جده أخر، من عمر والده أالموقف،فهو من جيل ونجيب محفوظ من جيل 

.! 
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 والإغتيالات ! والحياة راء فى الفنأ
عظم أنجيب محفوظ ،فى ندوة الاربعاء بفندق سوفتيل عن سألت      

عظم أموسيقى مصرى فى رأيه ،فرد قائلا،بعد تفكير ، سيد درويش.وعن 

وقد سألته،كيف توفى ؟ فرد  فنان كوميدى ،أجاب بسرعة،نجيب الريحانى.

قد  كان قد مرض بالتيفويد ،وكان علاج المرض ن نجيب الريحانىأ قائلا

كتشف حديثا ،ووصلت عبوة من الدواء للفنان الريحانى،وكان خوفه من أ

قصاه، فأبتلع حبوب العبوة كلها  على مرة واحده أالمرض قد وصل 

 فعجلت بوفاته.

كنت من المعجبين بالنقد السينمائى للدكتور رفيق الصبان ،وعندما      

ذ نجيب محفوظ هذا الرأى فى ندوتنا الخاصة بهيلتون أبديت للأستا

رمسيس ،رد ببساطة أن هناك ناقدا سينمائيا أفضل.سألته :من ؟ رد قائلا : 

سمير فريد . وكما ذكرت من قبل كان العبقرى يقول رأيه ببساطة وصدق 

فى الأدباء والنقاد وغيرهم من المشتغلين بالفن. وعندما أبديت دهشتى مرة 

ردود وتعليقات نجم سينمائى لا أتذكر إسمه الأن فى صحيفة أو  من تفاهة

مجلة ما ،رد نجيب على قائلا :الفنان الممثل أو الممثلة ممكن أن يكون 

عظيما فى تمثيله،ولكن فى الحياة الحقيقية قد تجد مخه أد كده ،ووضع 

طرفى إصبعيه على بعضهما البعض يقصد مخا صغيرا. طبعا هو تعامل 

الفنانين والفنانات من خلال السيناريوهات والروايات ورئاسة مع عشرات 

 الرقابة الفنية ومؤسسة السينما .

مين الشرطة أن أحدى ندوات سوفتيل بالمعادى، قال لنا العبقرى إفى      

دبية لأمحمد، المخصص لحراسته داخل الندوة ،لديه بعض الخواطر ا

ستاذ له لأعطى اأبلهجة قوية ،ن يقولها لنا ، ثم أجتماعية التى يريد لإوا

مين المهذب لكى يأخذ مكانه لأفسحت مكانى لأمرا " تعال يامحمد "،وأ

مين محمد عن مشاعره كأنسان له لأذن الاستاذ اليسرى .وتكلم اأبجانب 

 حاسيس،خارج نطاق خدمته .أو أفكار
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الكاتب ، على ما أتذكر،وقد حضر ندوة المعادى مرة أو مرات معدودة      

بنة الناقد الكبير إرى شلبى والكاتب إبراهيم عيسى والكاتبة ليلى الراعى خي

هذا بجانب .والممثلة ندى بسيونى على الراعى والكاتبة نعمات البحيرى 

اعضاء الندوة الدائمين نعيم صبرى وزكى سالم وعلى سالم وعزيزة 

الياسرجى وحسين عبد الجواد وطبيب الاطفال الدكتور محمود الشنوانى 

وطبيب التخدير الدكتور حسن حسنى وطبيبة علم النفس الدكتورة سعاد 

 موسى وكاتب هذه السطور.

حد المتواجدين فى ندوة قصر النيل العبقرى ،بعد حصوله على أسأل      

ذا كانت المقالات التنويرية الرائعة التى كان يكتبها الدكتور إالجائزة ،عما 

مر لأستاذ نجيب هذا الأة ، نفى ازكى نجيب محمود تعد نوعا من الفلسف

ستاذ يدرس أ،فالدكتور زكى نجيب محمود  ةوبطريقته المحفوظية المعتاد

ى حال أالفلسفة وهو مفكر محترم وتنويرى عظيم ولكنه لا يعد فليسوفا ب

حوال.وطبعا كان نجيب محفوظ يتكلم من منطق من يعرف عن ماذا لأمن ا

وقد  ه  فى قسم الفلسفة بكلية الاداب.على دفعت وائللأايتحدث، فقد كان من 

ن العالم العربى كله أنه ليس فيلسوفا، وأذكر الدكتور زكى نجيب نفسه 

ن الفلاسفة قليلون جدا فى العالم وعبر التاريخ أليس به فيلسوف واحد، و

رسطو وافلاطون وديكارت وكانت أ،وهذا حقيقى،فالفلاسفة مثل سقراط و

لتاريخ الانسانى كله.مثلهم مثل مؤلفى وهيجل وغيرهم معدودين عبر ا

كبيتهوفن وموتزارت وشوبان وغيرهم فهم نادرون  ةالموسيقى السيمفوني

،وكذلك عباقرة الروائيين كنجيب محفوظ وتولستوى وديستوفسكى 

وتشيكوف عبقرى القصة القصيرة وويليام فوكنر وهيمنجواى وطاغور 

 جدا. معدودينوغيرهم  

الأستاذ مصطفى أبو و يبتسم عندما يهاجم أيضحك وقد كان العبقرى      

صر ،وهى علامة على موافقته ،ولكن سياسات عبد النا ،وغيره , النصر

لى درجة إ بنقده ن يصلأ الأستاذ مصطفى ، بندوة قصر النيل،راد أعندما 

جابة حاسمة وهو يعنيها إنفى الزعامة عنه ،رد نجيب محفوظ ب

". وهذه الموضوعية ،هذه النظرة النقدية التى  ا حقيقيا"لا..لا..كان زعيم
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سباب عمق وجمال رواياته، وهى أيمتاز بها العبقرى كانت لا شك من 

لى فنه ،فمن الفروق الواضحة إليه وإنظار دول الحضارة الحديثة أمالفتت 

ننا لايوجد لدينا أبيننا نحن الشرق المتخلف ،والغرب المتقدم ،هو 

ى أى موضوع وأى شىء ولألنقدية ،فنظرتنا الموضوعية ولا النظرة ا

نجرده من  انسانإ، فعندما نبغض  يةسود ولا وسطأو أبيض أما إنسان هى إ

 ى صفة حميده ، وعندما نحبه نعبده !!.أ

ن جريدة مصرية ،تعطى أمن فى شبرد ندهاشى لنجيب محفوظ إبديت أ     

 يستصعبن القارىء أها ، ولأللصحفية سناء البيسى صفحة كاملة لتم

نه مضطر لقراءة صفحة كاملة أذا ما وجد إو غيرها، أمتابعة ما تكتبه هى 

تها كويسة "،وهكذا كان العبقرى حاسما عندما ا،فرد قائلا وبسرعة " كتاب

تحاور معه أو يكون مؤمنا بغيره. لذلك كنت أيعترض على رأى لا يعجبه 

نى لأعترض عليه، أ نا منطلق دون تحفظ فى ذكر ما اؤمن به،وماأو

و سيعترض على رأيى ولو حتى بصمت مكفهر أنه سيوقفنى أمدرك تماما 

 .و لا يعجبهأذا كان لا يوافق عليه إ

ت ،وكان1992عام  غتيال بوضياف رئيس جمهورية الجزائرعند إ     

، والمغرب من مقر إقامته فى فرنسا  تهقد إستدع الطبفة الحاكمة هناك

علق  يكون رئيسا لها بعد غياب سنوات وسنوات ،للعودة للجزائر كى 

العبقرى على إغتياله قائلا : " الراجل بتاعنا )يقصد مبارك( عاقل ، مش 

للى عاد من المنفى للجزائر ليرفع شعار محاربة الفساد إزى بوضياف 

 ! ".بحيرة من الفساد ،فتم التخلص منه سريعا  علىوبلده بيعوم 

فى سياق حديثه عن جاكلين كيندى التى كانت  وكان العبقرى قد علق،     

تملك حقوق توزيع كتبه فى انحاء أمريكا ، على إغتيال زوجها جون 

رجل من ول أو 1963كينيدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 

) يقصد هم : يتبوأ هذا المنصب الرفيع ، فقال العبقرىالكاثوليكية  الأقلية

، فى "!الذين إنتخبوه ،وهم الذين قتلوه ( نجيليهالإ الأغلبية البروتستنتية

 ،وإنما مؤامرة !.يافرد لنه كان إغتياأى نجيب،لا يصدق أتلميح قوى بأنه ،
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 تذكر أنك بشر
كان العبقرى محبا لتنظيم وقته حتى النهاية ،بما فيه الوقت المخصص      

الأخيرفى الحادى عشر من ديسمبر،والذى صدقائه . وفى عيد ميلاده لأ

ذهب متأخرا عن أن أ، قررت   يوم ندوة شبرد ،حد لأصادف يوم ا

 ئهصدقاأن كثيرون من أنه لابد وأننى توقعت لأموعدى المعتاد ،وذلك 

ننى أومحبيه سوف يأتون بدون ميعاد سابق ،لتهنئته بعيد ميلاده .كما 

الصحافة والتليفزيون سوف يحضرون بالكاميرات  ىن مندوبأتوقعت 

عداد الكبيرة لأ،وهذا ما حدث بالفعل . دخلت قاعة الندوة ،ووجدت ا

ركان القاعة .كان موجودا الدكتور أ،وكاميرات تلفزيونية موزعة فى 

براهيم المعلم ،وكان الكاتب الصحفى محمد إستاذ لأمصطفى الفقى ،وا

تجهت للعبقرى إن أظ.ولكن ما سلماوى يجلس بجانب نجيب محفو

ستاذ لأ نت فين ياكفراوى ؟اإصوات قائلة " لأحييه،حتى تعالت بعض الأ

نت المهندس أبراهيم المعلم ،"هو إستاذ لأبيسأل عنك " .وقال لى ا

ن سلمت على العبقرى حتى أالاستاذ بيسأل عنك". وما ده  الكفراوى ؟

متنان إبفخر و نت فين ؟!"، وشعرتإبادرنى قائلا بضيق ظاهر "

ستاذ سلماوى، وجلست لأستأذنت اإنتظرت فترة حوالى عشرة دقائق،ثم أ،و

ننى قلت له أتذكر أذن الاستاذ نجيب اليسرى. وأفى مكانى المعتاد بجانب 

حاديث جانبية ،قلت له " يانجيب بك، مع كل أنشغال رواد الندوة بإثناء أ،

المية،ومع كل هذه هتمام من البشر،والصحافة المحلية والعلأهذا ا

ن نعاملك كما كان الرومان أنحاء القاعة ، لابد إب ةالكاميرات الموزع

 بعد عودتهم المظفرة من المعارك ينهم من القواد العسكريءيعاملون عظما

حد هؤلاء القواد روما عاصمة أنه عندما كان يدخل أفقد قرأنا  .

التى تجرها سلسلة مبراطورية ،راكبا العربة الحربية ذات العجلات لإا

ن أمهمته  لاطويلة من الجياد . كانوا يضعون بجانبه فى العربة ،رج

ذن القائد العظيم ،وهو يلوح للجماهير الهادرة التى تحييه على أيهمس فى 

نك بشر !".وذلك حتى أتذكر  لست إلها،نك أجانبى الطريق، قائلا " تذكر 

سمه ،ويظل متواضعا إبلا يغتر هذا العظيم بهذه الجماهير التى تهتف 
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لى نجيب محفوظ إنتهيت من هذه الحكاية ،حتى التفت إن أودودا.وما 

نت بتقوم بالمهمة دى أ" ما قائلا:بتسامته الجميلة الساحرة ،إ،وعلى وجهه 

 .،وشرف ما بعده شرفياكفراوى ".وشعرت بسعادة غامرة 

فى صفوف  نتشارالتيارالدينى بشدةإفى نفس الندوة ،تكلم البعض عن      

حياء الخ بسبب محاصرة الدولة لحركة لأالشعب ،فى الجامعات وا

و لعدم أحزاب نفسها ،لأو بسبب ضعف اأ ، حزاب السياسية فى الشارعلأا

ن أنه طالما أقترحت إننى أقتناع الشعب بالحياة الحزبية اساسا !.المهم إ

ستمر بهذا الشكل سيجعل المتطرفين هم فقط الذين يذهبون إذا إالوضع 

فراد القوات المسلحة بحق التصويت لأن يسمح ألصناديق الاقتراع ،فيجب 

نت بكده هاتفتح إستاذ وقال لى بصوت خافت "لأبتسم اأ.و نتخاباتلإفى ا

ستاذ علم الجمال بجامعة حلوان أبواب الجحيم !". وصاح الدكتور هاشم أ

ستأذن العبقرى بعدها ليذهب إنت فاشى ". وعندما أصالة قائلا "خر الأمن 

ستاذ لألى دورة المياه مستندا على ذراع الدكتور فتحى هاشم ، تكلم اإ

محمد سلماوى قائلا للحضور" هذا الرأى،يقصد رأيى ، لا يعبر عن رأى 

ن أن من واجبه أن الاستاذ سلماوى ، شعر لأبتسمت أالاستاذ نجيب "،و

كبرته فى أن هذا رأيه، وهذا ما أن يعتقد البعض أستاذ نجيب من لأيحمى ا

نه لم يدرك لأوعذرته  دون أن أعلقبتسمت فى وجهه،أستاذ سلماوى ولأا

ن كل أحد بالذات هى ندوة الليبراليين ،بمعنى لأن ندوة اأساس لأمن ا

كه انسان فيها يعبر عن رأيه هو وليس رأى نجيب محفوظ ،وهو ما يدر

 .عضاء الندوة الدائمينأتماما 
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 وما تمثله  ربع الكبرىلأالروايات ا
عندما تشرفت بمعرفة نجيب محفوظ معرفة شخصية ،كنت قد عرفته      

سمه بمصر مباشرة إمن خلال رواياته العظمى التى ربطت  قبلها

،ووضعته فى مكانة تولستوى وديكنز وبلزاك وفيكتورهوجو وهيمنجواى 

وغيرهم من عظماء روائى العالم بالنسبة لبلادهم. هذه الروايات هى التى 

لى بحر نجيب محفوظ إتجذب القارىء فورا كدوامة لا قبل له بمقاومتها 

عقل القارىء مصر فى مكانها الصحيح فى   متياز. وهى تضعإالمصرى ب

فكار والنظريات العلمية لأووجدانه ، كما تضع القارىء فى خضم ا

نا اتكلم مع أوبالتالى و والفلسفية والسياسية التى تجعله مواكبا لعصره.

بطال "خان أتناقش مع روايات وأتكلم وأناقشه كأنى أنجيب محفوظ و

ونهاية" و"الثلاثية بين القصريين وقصر الخليلى" "وزقاق المدق" "وبداية 

نصهروا أبشخوصها قد الكبرى ربع لأالشوق والسكرية" ،هذه الروايات ا

سم إجميعا فى شخص نجيب محفوظ ،فجعلته وكأنه متحدث ب

هذه الروايات تحلل وتصف وتشرح تاريخ . نسان فى العالم كلهلإمصر،وا

نا ءباأعاصرها  خرىأماكن عميقة فيها فى فترة عاصرناها وأمصر و

جدادنا ،كما تشرح وتحلل فى ذات الوقت تطور الفلسفة والعلم  أمهاتنا  وأو

فكار والشخصيات التى تذخر لأحداث والأوالسياسة فى العالم من خلال ا

سلسة فتعال فيه ،بحوارات إبها وبالتفاصيل الدقيقة ، وبفن عبقرى لا 

تعليقاته التى تعكس معبرة وعميقة ،يضفى عليها المؤلف سحرا وروعة ب

لايكون هناك فقوة ثقافته الشاملة وحس السخرية والفكاهة التى يتميز بها. 

ى هذه أو استفسار .وقد تناولها ،أوسؤال أى غموض لأفيها مجال 

مثال رجاء النقاش أدب وقت صدورها، لأالروايات ،كما قلت كبار نقاد ا

ه حسين بالنقد ومحمود امين العالم وغالى شكرى وقبلهم الدكتور ط

لى مرور زمن كبير بين كتابتها إضافة لإوالتحليل ،وقرأناهم جميعا، با

مر محسوما لأوبالتالى كان ا ستاذ ،لأوبين توقيت معرفتنا الشخصية با

يعد هناك مجال واسع للنقاش مع العبقرى بشأن هذه الروايات  ،ولم 

نما هى قابعة فى العقل الباطن للقارىء ولنجيب محفوظ ذاته إالخالدة ،و
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ساس الذى بنى عليه العبقرى كل رواياته الهائلة والرائعة بعدها لأ،وهى ا

مثل السمان والخريف والطريق وثرثرة فوق النيل وميرامار واولاد 

حارتنا والمرايا والحرافيش وغيرها. كل الحوارات التى دارت مع 

و كانت أكانت خاصة برواياته ومجموعاته القصصية ،العبقرى، سواء 

و ظاهرة أية فنما هى بطريقة خإحوال الوطن والعالم والكون ،أخاصة ب

وبالتالى سيجد قارىء هذا  خرجت من رحم هذه الروايات الاربع الكبرى .

 . خرىلأتتناول كتبه ان معظم الحوارات مع العبقرى أالكتاب 
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 ةبيت سىء السمع
ضحك العبقرى من أعماقه عندما جلست بجانبه وأنا فى شدة الغيظ من      

برنامج إذاعى إستمعت إليه فى السيارة أثناء قدومى للندوة ،وكان البرنامج 

عن الولادة القيصرية للحوامل ،وبدأت المذيعة تأخذ أقوال كبار أطباء 

ع كل الأطباء النساء والولادة فى مصر ورأيهم فى الولادة القيصرية .أجم

فى البرنامج عن رفضهم تماما للولادة القيصرية ،حتى أن أحدهم قال 

للمذيعة أنه ما إن تطلب منه السيدة الحامل أن يولدها بعملية قيصرية حتى 

نامج ،ولم تسأل المذيعة يطردها فورا من عيادته !. ولذهولى ،إنتهى البر

يرفضون القيصرية ؟!! من الأطباء الذين أستضافتهم ،لماذا  الذكية أيا

والأعجب أنه لم يخطر على بال أى من هؤلاء الأطباء الكبار أن يذكر 

للمستمع لماذا يرفض إجراء القيصرية ؟!!. وذكرت للأستاذ نجيب  العبارة 

الرائعة للمفكر الإنجليزى صمويل جونسون : " الجحيم هو إنعدام المنطق 

ضحكة يدرك عندها قائل "..وكما ذكرت ضحك الاستاذ من أعماقه ،وهى 

 الواقعة أنها قد مست العبقرى بقوة. 

وقد رجعت إلى مجموعته " بيت سىء السمعة "التى أصدرها عام      

كان الجانب الفكاهى منها أن  ،" ففى قصة بعنوان"الصمت " 1965

الطبيب الذى كان يولد زوجة فنان ممثل، أخذ يسأل الممثل عن أدواره 

ثناء توليده الزوجة وهى تصرخ من الالم ،وزوجها وكيف يختارها الخ ،أ

الممثل يتألم لألمها ،والطبيب مستمر فى أسئلته  للزوج المضطرب عن 

ا استمرت الحوارات المثيرة للضحك بين الجراح معنى السيناريو ؟! وهكذ

 .المهتم بالفنان ومهنته والفنان المهتم بزوجته ومحنتها !

خصوص مجموعته وقصته التى تحمل إسم وقد أخبرت العبقرى مرة ب     

المجموعة " بيت سىء السمعة " أنه كان واضحا ليبراليته الاجتماعية 

فيها، حيث كتب ينتقد بيوت شارع الملوانى قائلا:" كل بيت ينطوى على 

نفسه كالسر، النساء عورة والحب حرام ، والزواج إجراء من إختصاص 
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بتسم العبقرى قائلا : الأحوال الرجال ،والعروس أخر من يعلم ...".وا

جيب بك فى أنحاء كثيرة كانت كده. فرددت عليه قائلا : ومازالت كده يان

 فى مصر !.
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 صباح الورد
تى لمجموعة " صباح الورد " : دخلت على العبقرى صائحا بعد قراء     

بالحياة مش ممكن يانجيب بك هذا الكم الهائل من الشخصيات التى تنبض 

ستاذ فى سعادة قائلا عجبتك ؟ جميلة لأ! هو مخك كومبيوتر ؟.وضحك ا

مال والمعاناة لأيانجيب بك. شخصيات كثيرة جدا وكلها تنبض بالشجن وا

قتناص السعادة التى قليلا ما تتحقق وللحظات ثم تختفى ليعود إومحاولة 

يبتلع الجميع  .والزمن ، ذلك الغول الذى لا بالموتإالكفاح الذى لا ينتهى 

ى يتكرر فى كل ن الزمن هو البطل الذأفى جوفه ،وكما نعرف جميعا 

. ففى قصة "صباح الورد" التى هى فى ذات الوقت روايات نجيب محفوظ 

ن ،كتب العبقرى عن تيخريأعنوان للمجموعة التى تحتوى على قصتين 

ل مكى "أل اسماعيل  " و" أل مراد "و "أل القربى " و" أل الجمحى " و"أ

" و" أل قيسون "و" أل حسب الله وفرج " و" أل شكرى بهجت "و " أل 

السناوى " و" أل الفنجرى " و" أل الكاشف " و" أل ضرغام " و" أل 

ويضمهم جميعا شارع  العلوى "و " أل كناشة " و" أل عديلة الحرة " !!.

تدب الرضوان . شىء مذهل ،كل هذه العائلات بأبنائهم بأقاربهم بمعارفهم 

الحياة فيها وكأنهم يعيشون معنا وبيننا، ومع تدخل تعليقات العبقرى المليئة 

نه يشكل معهم ومع أبالفلسفة  والعلم والتاريخ والفكاهة يشعر القارىء 

ن أ. )والحقيقة  الوطن والكرة الارضية والكون كله وحدة واحدة لا تنفصم

سر عبقريته هذا التعليق ينطبق على معظم روايات العبقرى ،وهو 

وعالميته(.ويبدأ حكاياته عنهم بعبارة شديدة الفكاهة والعمق تلخص حقيقة 

نسان فى احيان كثيرة، وبالذات وسط الشعوب لإه ويسمعه اؤما يقر

" ..والعبرة فى النهاية بما يقال لا بما حدث ، ورب كذبة  :المتخلفة فيقول

من المتشككين لى شارع الرضوان ولا تكن إاستمع إصدق من حقيقة ،فأ

ولى " أم أحمد " لأالعبقرى عن بطلة قصته ا يتحدثفتأتى النهاية  ثم.". 

صبحت همزة الوصل الباقية بين العباسية الشرقية أتلك المرأة التى 

زور أم أحمد بعد أن أ:" خطر لى ذات يوم  فيقول والعباسية الغربية

بنتها المحالة الى المعاش .كان إانقطاع طويل .وجدتها فى بيتها مع 
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بصرها قد كف وقدرتها على الحركة قد ولت . ولما عرفتنى فتحت لى 

ذراعيها بحرارة وشوق ،ثم جلست على كرسى بجانب فراشها . لعل 

لسانها هو العضو الوحيد الذى بقى محافظا على حيويته . ورحنا نتذكر 

نا معا فى جنبات عالم ونتذكر ونقلب صفحات الماضى البعيد والقريب . جل

لا ما اكثر الراحلين ، كأن الوجوه لم تشرق بالسناء أموات ، لأحافل با

والسنى فى ظلمات الوجود وكأن الثغور لم ترقص بالضحك ،هاهى راوية 

الحكايات وطبيبة الحب والجنس والسعادة ملقاة على الفراش القديم تشكل 

قيمة الحكايات  ياأم أحمد  لى قلبها . وماإقرب الناس أعبئا يوميا على 

ن تلقى نفس المصير .وقد عبرت أو باخرى قبل أوهى تتكرر بصورة 

نغمست فى العطر القديم.رأيت قلعة أل سعادة أخرها ولأولها أالحارة من 

خرى فقد صارت لأمغلقة مهجورة كالبيت المسكون ، أما السرايات ا

لوان أصوات وأ حداها مدرسة والثانية مستشفى ..وتنبثق من الماضىإ

ونبضات قلب فأقول لها لقد جمعتنا هذه الحارة ذات يوم ثم فرقت بيننا 

  خير.". ماهذا الشجن ياعبقرى ؟.لألمقر االى اللقاء فى إيام ، فلأا
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 ليالى الف ليلة والجريمة والفأر النرويجى 
بعض  مام الجميع،أووبصوت عال أن أردد ين الحين والحين،عتدت ،بإ     

حداث تجرى فى أتنطبق على  ت نجيب محفوظعبارات عبقرية من روايا

وكان العبقرى يضحك ضحكته ، و تلخص ما يحدث فى المجتمع أالحياة 

 "قول ،فى روايةأعما  لاتذكر مثاأالمليئة بالسعادة .و ةالمحفوظية الرائع

يس نيس الجلأسمها "أمرأة صارخة الجمال وإ،كانت هناك  "ليالى الف ليلة

.ودخلت على مكتب كاتم سر الحاكم  ى رجل مهما كانأ" تذهب بعقل 

نهم حرموها من الصدقة والزكاة التى إورجله القوى لتشكو له 

ن أ، راد نجيب محفوظ ،أمام جمالها الصارخ ،وأنهار الرجل أتستحقها،و

الرجل وما سيخلفه من كارثة على  مدى روعة جمالها وتأثيره علىيوضح 

ام مأنها عندما دخلت وجلست أبعبارة واحدة ،فكتب يقول  هذا كلمستقبله ،

شوفك ا،ه"وهو يلقى بتاريخه من النافذه " الرجل المهيب ،قال لها الرجل،:

ماضى "وهو يلقى بتاريخه من النافذة ". :متى ؟! تأمل العبارة العبقرية إ

نجيب محفوظ للقارىء فى جملة واحدة  لخصهالرجل وحاضره ومستقبله، 

 !.اللعبقرية ي، 

خر فى قصة قصيرة بعنوان الجريمة وهى من ضمن مجموعة أومثال      

حيث 1973يضا " الجريمة" عام أقصصية رائعة كتبها العبقرى وعنوانها 

بطلها رجل من المباحث ومتخفى ليكشف عن جريمة حدثت فى حى من 

خرى فى أو بأبصورة  ونن جميع السكان متواطئأحياء ويفاجأ بلأا

من !  .وعندما لأنهم لا يشعرون بالعدالة تتحقق بما فيهم رجال الأيمة الجر

ل عن الحى عن سبب عدم تحقيقه للعدالة بين سئوناقش البطل زميله الم

من فقط ،فسأله وهل لأن واجبه هو المحافظة على اإالناس،رد عليه قائلا 

القيم !. هدار جميع إهدار العداله ؟ فرد المسؤل :وربما بإمن بلأيحفظ ا

ن أذا سأكتب فى تقريرى "إ نهى البطل المناقشة والقصة قائلا بعبقرية :أف

!!. وكان نجيب محفوظ يضحك "من مستتب لأجميع القيم مهدرة ولكن ا

 . نا اذكر هذه العبارة العبقرية الاخيرةأعماقه وأمن 
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خبره أنا أبدا كيف كانت سعادة نجيب محفوظ وضحكه وأنسى أولا      

قرأ القصة القصيرة " أنا أتوقف عن الضحك وأننى لم ألجميع مام اأ

العريس " فى نفس المجموعة القصصية "الجريمة" وهى عبارة عن رجل 

ن عثر عليها بدأت أن يبحث له عن عروسة ، وبعد أيطلب من صديقه 

حواله أوعن عملية السؤال عنه  ووالدها وأسمه "عابد ميرى" عائلتها

بطريقة هى قمة الفكاهة وعن تاريخه البعيد والقريب  المالية والاجتماعية 

حيث كشفوا له عن كل عيوبه أو ما يفترض انها ، والعمق فى ذات الوقت!

بدأو بالسؤال عن صحته والرصاصة التى اصابته فى الماضى ف، عيوبه 

قال له صديقه فى مظاهرة وطنية،  :،وعندما سئل كيف اصيب بها فأجاب

نه اصيب بها فى ملهى للغناء أن عائلة العروسة تعتقد أانه من حسن حظه 

 والرقص !.

 ؟! : أتعد ذلك من حسن الحظلصديقه فيقول 

أما التورط وطيشه الشباب  عبثفيرد صديقه : نسبيا ،يمكن الدفاع عن      

نسان لأخطار مجهولة وبالتالى تتعرض لها لإفى شئون السياسة فيعرض ا

 فى هذا الشأن . أسرته ، على أننى دافعت عنك

 ماذا قلت ؟يرد :

 قلت إنك لم تنتم لحزب ،ولا تنتمى لرأى ،وأنك مخلص للدولة ..صديقه : 

وتستمر التحريات الغاية فى الظرف والفكاهة ، فيسأل صديقه : طبعا 

 مازالت التحريات جارية ؟

فقال صديقه وهو يضحك : الحديث كان عن السلوك الشخصى ..كلام قيل 

 عن القمار 

 يرد : كلا ، لست بطبعى مقامرا، لعبت مرات معدودات ثم لم أعد إليه 

 صديقه : والخمر ؟
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 يرد : دائما كنت ومازلت معتدلا ،لم أفقد الوعى إلا مرة واحدة.

 صديقه: أل ميرى لا يخافون الشراب بقدر ما يخافون عواقبه.

 يرد: لم تكن ثمة عواقب وخيمة.

 الإستبداد وأنت فاقد الوعى!صديقه : قيل إنك طولت لسانك على 

 يرد : قلت لك إننى لم أفقد الوعى إلا مرة واحدة .

بما وقع ذلك فى تلك المرة ،وعابد ميرى يخاف أن يتكرر ذلك رصديقه : 

 . بعد أن تكون قد صرت زوجا وأبا

لا أساس لخوفه صدقنى ،ثم لماذا تذكر تلك الزلة وتنسى  فيرد بحدة :

 ستبداد وأنا فى تمام الوعى ؟!لإمجاملاتى الطويلة ل

السهل الممتنع   العميقة على هذا المنوال الساخرةوتستمر الحوارات      

الى أن يصل الأمر بالتحريات الكوميدية الى حد أن يعتقد عابد ميرى أبو 

 1967يونيو  5العروسة بأن العريس المنتظر هو المسئول عن هزيمة 

ائيا فى الزواج ويلعن اليوم الذى فكر !!!. وعندما يفقد العريس رغبته نه

،ويستعد بكلام فظ ليرد به على صديقه القادم من بعيد، تظهر عبقرية  فيه

محفوظ الدرامية ،ونفاجأ بأن صديق العريس  يبادره قائلا : عابد ميرى 

يحييك ،ويرجو أن تحدد موعدا لإعلان الخطوبة فى أقرب وقت ممكن !. 

جمل القصص أمن " العريس " لمتواضع فى رأيى ايالعبقرية محفوظ .

  فكهها على الاطلاق .أذكاها وأالقصيرة و

 ةشتكى المصريون من وجود فئران غريبإحدى الشهور إيضا فى أو     

طلق الخبراء على هذه النوعية من أتأكل المحاصيل وتتلف الزرع ،و

ذاعة لإنشغلت الصحف ومحطات اأسم الفأر النرويجى،وإالفئران 

مر،وخرج علينا لأوالتلفزيون بهذه المشكلة !.وطبعا لم يفت العبقرى هذا ا

تذكرعن أبقصة قصيرة تحت عنوان "الفأر النرويجى"! وكانت على ما 
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عائلة عانت تماما فى حياتها ومصالحها من مصائب هذا الفأر فأضطرت 

 لمهمافى مكافحة هذه النوعية من الفيران النرويجية !، ان تستأجر خبيرأ

دلى أن أجاء الخبير وهو متدثر ببالطو وقبعة ونضارة سميكة ،وبعد 

حترام إليه بتبجيل وإفراد العائلة ،وهم يستمعون لأصدر تعليماته أبخبرته و

تظهر شواربه فى لحظة ثم ،ثناء جلوسه معهم على مائدة الطعام أشديد .و

ه فأر ذا به هو نفسإله يخرج من تحت البالطو،و لاذي نتختفى،ثم يكتشفو

نرويجى !!. قصة قصيرة نسجها العبقرى بجمل وحوارغاية فى الفكاهة 

يضا ،فكما نعرف فى الدول المتخلفة عموما يكون المسؤل أوشديدة العمق 

كما يقول المثل فى ذات الوقت هو حاميها وحراميها حوال لأغلب اأفى 

ء شبه لقاإنا احكيها للندوة واقفا وبأنسى ضحكة محفوظ وسعادته وأ!.ولا 

ن ،نشرها العبقرى لأاسمها إ تذكرأتمثيلى !.وبعد نشرها فى مجلة ادبية ،لا 

. ومن 1984" التنظيم السرى "عام سمها إضمن مجموعة قصصية 

ن باقى قصص المجموعة غاية فى الغموض ،ولا تمت بصلة أالغريب 

 و الجمال !.أو الوضوح ألقصة الفأر النرويجى من حيث الظرف 
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 الليل وحديث الصباح والمساءقلب 
ستلفت نظرى كلمات بطل الراوية "جعفر إوفى رواية " قلب الليل "      

درك المصير المظلم الذى ينتظره فقال أن قتل "سعد كبير" وأالراوى" بعد 

ذا كان قد إبأسى " ياعقلى المقدس لماذا تخليت عنى ؟" وقد سألت العبقرى 

" كما قيل :المسيح عليه السلام عند صلبه كتب هذه العبارة تمثلا بعبارة 

بتسامة غامضة ولم يرد إبتسم نجيب ألهى لماذ تخليت عنى ؟" وقد إيا

ن القاتل والمقتول أ ومن الجدير بالذكر. مام الحضورأنى سألته لأ!.ربما 

لا يسترسل أولكن كان من عادة العبقرى  كانا ينتميان للحزب الشيوعى.

وكلماته ،وهو تصرف مفهوم ،حتى يترك فى شرح معانى عباراته 

 للقارىء حرية التفسير كما يريد.

وفى رواية " حديث الصباح والمساء" وكانت مكونة من حوالى ستة      

لف للياء ،وكلها لأبجدى من الأن شخصية مرتبه حسب الترتيب ايوست

فى الحياة فرادها أتفرق يوج وتتوالد واشخصيات من عائلات تتقابل وتتز

نها كانت مهمة شاقة جدا أولابد . مكونة بانوراما تاريخية هائلة اسعة الو

نساب لأضطررت لعمل جدول أعلى العبقرى ليكتبها بهذا الشكل. وقد 

الرواية  ستطيع متابعةأالعائلات وتزاوجها من بعضها البعض حتى 

كتشفت إنى لأنا سعيد بالنتيجة وأنا احمل هذا الجدول وأ!.وذهبت للندوة و

خبرت أن .ولأتذكره اأنساب لا لأن هناك خطأ فى نسب من اأالجدول من 

ن شكرنى ثم أستطرد ،ولكنه رد بسرعة بأن أنجيب محفوظ بهذا وحاولت 

 حدثه عن هذا الخطأ.أ أن ،نه لا يريد أفهمت 
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 بن فطومهإو المرايا
حد ألمجتمع المصرى يقول  زهير كامل لوفى " المرايا " وفى تشريح      

الشخصيات ضمن بانوراما هائلة من الشخصيات التى حفلت بها الرواية 

ن أنه من الخير لهم أوغاد لا خلاق لهم ،وأن الناس أعتقد أالرائعة :"بت 

ن يقيموا حياتهم المشتركه على دعامة من ذلك أيعترفوا بذلك،و

هى : كيف نكفل ة خلاقية الجديدلأعتراف،وعلى ذلك تصبح المشكله الإا

) وغاد والسفله ؟!". لأالح العام والسعادة البشرية فى مجتمع من االص

الفليسوف الإنجليزى الأشهر توماس  ملحوظة : هى نفس نظرة

ختصر هذه أوكنت . (تقبع الفلسفة فى عقله الباطن ! ،ونجيب محفوظهوبز

وغاد والسفله ؟! لألى " كيف نقيم العدل والقانون فى مجتمع من اإالجملة 

حدى الشخصيات فى نفس الرواية إوتقول  . عماقه أبقرى من عويضحك ال

لا لنزاهته إوهو كامل رمزى " لقد عبدنا مصطفى النحاس يوما لا لشىء 

وصلابته فى الحق وهما صفتان جديرتان بكل مواطن عادى،ولكن 

تأمل النظرة ساسيتين لزعامة شعبية !". ألندرتهما جعلنا منهما دعامتين 

ة والمليئة أيضا بالسخرية والضحك ،خليط لا يبتكره إلا التشريحية الواقعي

عبقرى !.الرواية الرائعة مليئة، بما لا يعد ولا يحصى، بهذه التعليقات 

والتحليلات الرائعة العميقة التى أبدع العبقرى فى كتابتها ،وتحتاج وحدها 

 الى كتاب منفرد.

نظمة لألى اإن الاستاذ كان قد بدأ يميل بالتدريج البطىء أوالحقيقة      

جتماعية الليبرالية ،وبالذات بعد هزيمة يونيو لإقتصادية والإالسياسية وا

نظمة الشيوعية فى العالم وعلى رأسها لأن بدأ التصدع فى اأوبعد  67

كثر لأنظمة الأظهر العبقرى حيرته وبحثه عن اأتحاد السوفيتى . وقد لإا

بن فطومة " التى صدرت عام إنسان ،من خلال روايته " رحلة للإمة ءملا

بن فطومة ليبحث عن دار الجبل التى هى كما إ.فقد خرج الرحالة  1983

 صادفنحاء العالم فى أثناء بحثه ودورانه أتصورها " دار الكمال ".و

ختلاف جنسياتهم إعلى تحتها البشر  ينضوىنظمة التى لأشهر اأ وعايش
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سمها إفكما يدل  (التى تمثل الدولة الرأسمالية.)دار الحلبة  .فعاش فى

هلها يعيشون وكأنهم فى حلبة للتنافس والتطور والتقدم .هى دار الحرية أ،ف

،تمثل فيها جميع الديانات ، فيها مسلمون ويهود ومسيحيون وبوذيون 

ن الدولة لا شأن لها بالاديان وتعامل الجميع على أوملحدون ووثنيون .و

:حرية لم اسمع عنها من قبل .. ثم عنها بن فطومة إدم المساواة...فيقول ق

،فى التأمين الشامل (التى تمثل الدولة الشيوعية )ذهب لدار الامان 

بن فطومة إوعندما يتساءل  والمساواة التامة بين البشر،ولكن دون الحرية.

ساسها القانون ألى الطبيعة ،إنظر أعن الحرية ، يخبره دليله بحدة : 

نسان من دون الكائنات لإبن فطومة : ولكن اإوالنظام لا الحرية .فيرد 

نه صوت الشهوة والوهم ، لقد إلى الحرية !، فيرد الدليل : إيتطلع دائما 

ساس النظام ألا بالعدل فجعلنا من العدل إنسان لا يطمئن قلبه لإن اأوجدنا 

لا -و نجيب محفوظ أفطومة بن إووضعنا الحرية تحت المراقبة ..فيقول 

ثارت أقصى حد ، كما لأعجابى إثارت أنها دار عجيبة.إلنفسه :"  -فرق

قصى حد .". وعنما يحاول الذهاب لدار الجبل التى تمثل لأشمئزازى إ

ى النظام المثالى الكامل،يجدها بعيدة جدا وطريقها وعر وصعب، أالكمال 

حد ،فى دلالة على أولا يجده ولكنه يصمم على بلوغها فيختفى بعدها تماما 

ن الكمال لله وحده !. والحقيقة أنسانية ،ولإن الكمال لا يوجد فى الحياة اأ

 ناقشه فيها ابدا .أننى وجدت الراوية غير ممتعة ،فلم إ
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 ثرثرة فوق النيل وحكايات حارتنا
مامه أهتمام ملحوظ عندما تذكر إكما ذكرت كان العبقرى يرفع وجهه ب     

عماقه أو قد يضحك من أمعنى عميق مخفى فى ثنايا رواية من رواياته 

و جملة من جمله أضحكته المجلجله ،عندما تذكر له عبارة من عباراته 

بطال رواياته ،تكون فكاهية وتكون قد مست أحد أالتى وردت على لسان 

 .ففى ندوة قصر النيل لن هداف الراويةأفى ذات الوقت هدفا عميقا من 

نيس بطل رواية أمامه موقف أنسى ضحكته المجلجلة عندما ذكرت أ

مام مديره الذى يهدده بخصم يومين من أ"ثرثرة فوق النيل" وهو يقف 

ن نجما أنه عندما يتوهج فى السماء نور،معلنا أمرتبه،" سارحا بفكره :" 

نتثر الكل غبارا،وذات أنفجرت بالتالى مجموعته الكوكبية وأنفجر وأقد 

رض فنشأت الحياة "..،وتقول لى بعد ذلك لأتساقط الغبار على سطح امرة 

!." طبعا المفارقة هنا واضحة ومثيرة للضحك ؟سأخصم من مرتبك يومين 

نيس فى نشأة الحياة فى الكون وبين تفاهة الشأن الذى يحدثه به أبين تفكير 

ن لأعماق قلبه،أرئيسه فى العمل ،لذلك ضحك العبقرى بسعادة، ومن 

 معنى قد وصل لقارئه.ال

بدا أن نجيب محفوظ ،كان لا ينسى أركز على أكرر وأوهنا لابد ان      

ماكن لأبطاله،ويصف اأدق التفاصيل اليومية فى حياة أ،وهو يكتب عن 

ن يذكر أبدا ،أو يقيمون فيها بدقة متناهية ،كان لا ينسى أالتى يتحركون 

ن كرتنا الارضية التى نعيش أ،وقارئه بالكون الهائل الذى يتمدد بلا نهاية 

لا نقطة فى محيط من النجوم والكواكب التى تدور بلا انقطاع إعليها ماهى 

نسان عموما بصرف النظر لإ..فلا ننسى العلم والقضايا الكبرى التى تهم ا

لخ ، بجانب القضايا التى تهم الوطن. تأمل إو لونه أو جنسيته أعن دينه 

ية " حكايات حارتنا " وهو يقول ضاحكا :" فى روا 77بطل الحكاية رقم 

زقة لأننى طالب بين طلبة متنافسين ،فى مدرسة تجمع بين طلبة اأتذكرت 

نى كائن بين ملايين إالمتخاصمة ،فى حارة وسط حارات متعادية ،و

رضية تهيم وسط مجموعة أالكائنات المنظورة وغير المنظورة فى كرة 
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عة ضائعة فى سديم هائل ،والسديم شمسية لا سلطان لى عليها ،والمجمو

ليها مثل نقطة الندى فوق إنتمى أن الحياة التى أتائه فى كون لا نهائى ،و

حزان لأهتم بالأعيش أسلم بذلك كله ثم أن أن على أورقة شجرة فارعة ،و

تمالك نفسى من الضحك .". هكذا كان نجيب محفوظ أفراح ،لذلك لا لأوا

 فذنسانى كونى إمام روائى وطنى أنها أدركت لجنة نوبل أ،وهكذا 

 . وهى مطمئنة.،فأعطته جائزتها 
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 عصر الحب
خرها ألى إولها أجواءها الكأبة من أومن الروايات التى تظلل على      

بطلها "عزت" مثلها مثل رواية السراب ولكن . "عصر الحب"رواية 

رمهما حاول ،وكأن الاقدار عن فعل الخيخر!. هو عاجزأمن نوع عاجز 

قد كتبت عليه اللعنة .وقد قسا فيها العبقرى على الحارة ،وكأنه يلومها على 

"..وفى حارتنا لا يغض البصر يقول :فكتب  مثال هذا الرجل.أنها تضم أ

من القيل والقال ،والحفظ والتسجيل ،لذلك  عن نقيصة،ولا تعفى نقيصة

الفتوات والقوادين والعاهرات ،ونغالى بقى فى الذاكرة من سير أفليس 

حداث فتقرن الذكرى بحياة الضبش أو الدنف أو علية كفتة لأفنؤرخ بهم ا

نتابت إ"!!. وقد تجلت عبقرية نجيب محفوظ وهو يشرح المشاعر التى 

" عرف الوحدة وهو :فقال كتشف حقيقة وضعه وذاته أعزت عندما 

 نه يستمد نوره من أمه.أو ن جاهه زائفأدرك أمنغمس فى خضم الناس ..

سير الحديقة والوسائد الناعمة وتلك أنه إنه فى الواقع حقير فقير عاجز..إ

نه وفى إرتباطه بالحياة فقد الحياة الباهرة .إالقوة الغامضة المجهولة.ولشدة 

ن أ، وستجلوا بدرية عن مجال أمله بعد   غانى العذابأسر ليشدو لأل

ن ينتظر أملا لا يعود وأن يبحث أتب عليه أرست فيه طابعا لا يبيد . وك

ر فى مهد عن كائن ليس له وجود ،واللعنة على الكبرياء التى يلقنها غ

أمامه لروعة يانجيب بك ؟ هكذا قلت له بعد قراءتى ا عبودية ". ماهذه 

لهذه الجمل البديعة والتحليلات العميقة والموسيقى التى تنطق بها الكلمات 

 متنان.لإتسامته الرائعة التى تحمل معانى السعادة وابإبتسم العبقرى أ.و
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 السمان والخريف وميرامار
كلها كانت فى ندواته ن حوارات العبقرى معنا أكما ذكرت من قبل      

.وقد حاول نجيب محفوظ ،عندما  19تنطق بعشقه لسعد زغلول وثورة 

ن رجال أ،وبالرغم من  ةن يتأقلم مع الاوضاع الجديدأ 1952قامت ثورة 

ن ألا إونتائجها وزعمائها ، 19حاولوا تشويه ثورة  52ثورة يوليو

ن ألابد له  كان،العبقرى، كمصرى اصيل ومخلص ،وكأى انسان سوى

ن أالعبقرى حلك اللحظات.  حاول أيتفاءل ويفترض حسن النية حتى فى 

نتصار ،كما ذكر لى فى لإالفرصة للنجاح وا 52يعطى رجال ثورة يوليو 

وكتبه ،كما أدعى  ذلكو خائفا عندما فعل أالخاصة . ولم يكن منافقا  جلستنا

بعض اليساريين والناصريين. ففى روايته الجميلة" السمان والخريف " 

ن ينصف ثورة يوليو بذكر أحاول قدر طاقته ، 1962التى صدرت عام 

 يمثلهمرجال حزب الوفد ،و عترتإكانت قد بعض نقاط الضعف التى 

يواجه عيسى الدباغ شاب  عيسى الدباغ .ثم فى نهاية الروايةبطل الرواية 

 متدرج ،سلس ومن شباب ثورة يوليو ،وفى حوار جميل و

 يقول عيسى للشاب الثورى المتحمس : 

  يئالم يعد يهمنى ش

 فيرد الشاب قائلا :

 فكر فى كل شىء أنا ،فكل شىء يهمنى وأما أ

 يرد عيسى :

 فلتطب لك الدنيا كما تشاء

 الشاب الثورى: فيقول

 اليس هذا بخير من الجلوس فى الظلام تحت تمثال سعد زغلول ؟!.



134 
 

 يرد عيسى :

 هكذا هى تطيب لى فلا تشغل بالك بأمرى 

 نت لم تقرر بعد أن تفتح قلبك لى أيقول الشاب : 

 عيسى : ولم ذلك ؟ ألا ترى أن الدنيا كلها مملة ؟

 الشاب : ليس عندى وقت للملل !

 عيسى : ماذا تفعل إذن ؟ 

التى ألفتها وأنظر للأمام بوجه مبتسم ، بوجه  الشاب : أعابث المتاعب

 مبتسم رغم كل شىء، حتى ظن بى البله

 عيسى : وما الذى يدعوك للإبتسام ؟

 فقال الشاب بلهجة أكثر جدية :

 أحلام عجيبة ، ما رأيك فى أن نختار مكانا أنسب للحديث ؟

 فقال عيسى بسرعة :

 أسف ، الحق أنى شربت كأسين وأرغب فى الراحة .

 فقال الشاب بأسف :

 أنت تود أن تجلس فى الظلام تحت تمثال سعد زغلول . 

 فلم يجب عيسى بكلمة فقام الشاب وهو يقول :

 أنت لا ترغب فى حديثى فلا يجوز أن أزعجك أكثر من ذلك 

 وتحول عنه ماضيا نحو المدينة 
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يبتعد . ياله من شاب غريب ! ترى ماذا يفعل  بعينيه وهوعيسى وتابعه 

 مام بوجه مبتسم ؟.لألى اإوهل رحمته المتاعب ،ولماذا ينظر  اليوم ؟

وظل يتابعه بعينيه حتى بلغ أخر الميدان.لم يكن سىء النية كما توهم      

ن ألم يكن من الممكن أ،ولم يقصده بسوء، فلم لم يشجعه على الحديث ؟ 

و لم يكن من ألبة الملل فى هذه الساعة من الليل ؟ يستعين به على مغا

لى شىء مشترك تطيب به السهرة ؟. ورأه إن يجرهما الحديث أالمحتمل 

ن ألحق أستطيع أوهو يختفى متجها نحو شارع صفية زغلول.وقال لنفسه:

نتفض قائما فى نشوة حماس أضيع ثانية فى التردد. وألا أبه على شرط 

الشاب بخطى واسعة  ،تاركا وراء ظهره مفاجئة ،ومضى فى طريق 

 ." مجلسه الغارق فى الوحدة والظلام

مام لألى اإوتمت الرواية الرائعه والتى يعلن فيها العبقرى النظر      

عطاء الفرصة لشباب الثورة الجديدة ثورة إفتراض حسن النية وإبتفاءل و

ى من شيمة لكى يشكلوا المستقبل . وكما ذكرت، هذه المشاعر ه 52يوليو 

مام ،حتى لو على يد خصوم لأن يتقدم لأى مصرى مخلص يريد لوطنه أ

اذ نجيب على منهجه توظل الاسحزبه القديم العريق وثورته المفضلة !. 

تتغير تغيرا ن بدأت الامور أصلاح حتى بعد لإولم يفقد الامل فى ا ،هذا

 الجدد ،بوابها ،وتأله الحكام أوسع أوفتحت المعتقلات من  ، جذريا

، وحد لألحزب ااشتراكى لإتحاد الإرجال ا نتشرت رائحة الفساد فىأو

نتهازية رجال الاتحاد إفكتب العبقرى رائعته "ميرامار" التى تظهر فساد و

الاشتراكى ممثلة فى الشخصية الشهيرة " سرحان البحيرى ". حتى عندها 

اية بالشخصية الرو نتهتأمل فى ثورة يوليو، فقد لألم يفقد نجيب محفوظ ا

التى تمثل رمزا " زهرة "  تجتمع بالوفدية القديمة "عامر وجدى " وهى 

تحاد لإصدمتها العنيفة فى رجل ا لتعزيتها فىللشعب المصرى البسيط ،

الوفدى  . قال لهاخدعهاثم  بالسعادة والإستقراروعدها شتراكى الذى لإا

من لا  ن من يعرفإن وقتك لم يضع سدى ، فأ:  ثقى من صيل لأا

سخرية " ومن يصلحون له فقد عرف بطريقة سحرية الصالح المنشود .

  !!. 67ن هذه الرواية كتبها العبقرى مباشرة قبل وقوع كارثة يونيو القدر أ
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 قشتمر
كان لا يمكن لحسن النية  .67ثم حدثت الطامة الكبرى بكارثة يونيو      

 معتوهانسان لإصبح األا إن يعمى البصر وأن يستمر ولا للتفاؤل أ

وبدأت روايات نجيب محفوظ وقصصه ضعيف التفكير!. أو وساذجا أ

نتقادها بصورة مباشرة مثل" إالقصيرة تتوالى وتنتقد وتتصاعد فى 

الكرنك" وبصورة غبر مباشرة مثل قصصه القصيرة "تحت المظلة " 

شلة ن كتب روايته الرائعة "قشتمر" التى صور فيها تاريخ أالى  .وغيرها 

من أيام العباسية القديمة من عام  الرجال تشبه شلته الحقيقية من

بطال الرواية أ.وكانت قشتمر هى القهوة التى يجتمع فيها شلة 1915

فراد هذه الشلة تاريخ مصر لسبعين أ.وعاصر ستاذلأوعمرهم من عمر ا

 52ثم ثورة يوليو طفال أوهم  1919عاما متواصلة حيث عاصروا ثورة 

.وفى هذه الرواية كانت وما بعده  1973فعبور  اكتوبر  67ثم كارثة يونيو

ستقرت إبمشاعر نجيب محفوظ الحقيقية التى  تشى ابطالها كلهأتعليقات 

فى  ووجدانهليها عقله إوالنتائج التى توصل  ،فى وجدانه بعد طول السنين

خير هو لأول والأن حبه اأكتشفنا معه أكتشف العبقرى وإنهاية المطاف. 

هو سعد ، فى رأيه ، ن الزعيم الذى لا زعيم غيره أ،و 1919لثورة 

رض " لأما ما ينفع الناس فيمكث فى اأ" فأما الزبد فيذهب جفاء ،و زغلول

علق على أنا أ، وفى سعادة واضحةالعبقرى  بتسمأصدق الله العظيم .وقد 

 الى الرواية لنقرأ فقرات منهإمواقفه النهائية بهذه الاية الكريمة. ونعود 

عام توضح موقف العبقرى .فقد كتب يصف العباسية القديمة ممثلة لمصر 

:" العباسية فى شبابها المنطوى. واحة فى قلب صحراء  فيقول 1917

مترامية . فى شرقيها تقوم السرايات كالقلاع وفى غربيها تتجاور البيوت 

حقول كثر من ناحية أالصغيرة مزهوة بجدتها وحدائقها الخلفية .تكتنفها من 

 الخضر والنخيل والحناء وغابات التين الشوكى . يشملها هدوء عذب

بيض بين الحين والحين فى مسيرته لأزيز الترام اأوسكينة سابغة لولا 

الدائبة ما بين مصر الجديدة والعتبة الخضراء .ويهب عليها هواء 

طيابها مثيرا فى الصدور حبها أالصحراء الجاف فيستعير من الحقول 
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صيل يطوف بشوارعها عزف الرباب المتسول لأن .ولكن عند االمكنو

بجلباب على اللحم ، حافيا جاحظ العينين ، يشدو بصوت أجش لا يخلو من 

تأثير نافذ : أمنت لك يادهر..ورجعت خنتنى ". تأمل الوصف الشاعرى 

 العميق والرائع للعباسية القديمة بقلم العبقرى . 

ن عاما فيكتب :" أجل ذهبت فى يخمس ثم يصف العباسية بعد مرور     

والسرايات  ول ،بالهدوء والخضرةلأادراج التاريخ عباسية الزمان ا

نتشرت العمائر ،وقامت الدكاكين على الجانبين أبيض ،ولأوالترام ا

كتظت الشوارع بالصبية والسيارات الخاصة أ،وفاض الحى بسكانه ،و

لاطمة ،ولكن لم يجر نفاس المتلأنه الزحام والضوضاء واإوالعامة ،

نه يمكن السمر فى غير قشتمر. أحدنا فى خاطر ،ولا تصورنا لأهجرها 

زداد شعورنا الحميم بالمودة ،ووجدنا فى صداقتنا سلوى الوجود إ..

وحلاوته ،وغلب علينا الاستسلام للواقع ، وتخلصنا من كثير من رواسب 

نتفضنا إذب حتى جتاحنا ما يشبه النعاس الهنىء والحلم العأالماضى ، و

 5سمه إقائمين على صوت انفجار كالبركان فى يوم من الايام عجيب 

،حيرة وعدم تصديق ،ثم دهشة وتساؤل  .دهشة وتساؤل وتعجب67يونيو 

وتعجب ،تجرع لواقع لا مفر منه ،كيف ؟!..لا ندرى ،لماذا ؟ لا ندرى ،ثم 

حاديث ،وفيضان من النكت ،ومضطرب بلا حدود لأسيل ينهمر من ا

قصى الفرح ،ولكن جرثومة الكأبة لأقصى الحزن ألعواطف متناقضة،من 

 عماق كل نفس ." أستقرت فى إ

بعبقرية يرسم نجيب محفوظ صورة للعباسية القديمة وحبها المكنون       

يونيو مباشرة ،حيث كان هو  5فى الصدور مقارنة بالعباسية ماقبل 

فضربهم بكارثة لم يرضى بهم  لهمأولكن  ،قاؤه قد رضوا بالهمدصأو

بطال أمن مشاعر  اى سوف أذكر بعضأبدأ بالعكس أوسوف !!.يونيو 5

 1919ثناء ثورة أنتهى بذكر مشاعرهم أو 67الرواية عن هزيمة يونيو

نجلت مشاعر نجيب محفوظ الحقيقية بعد كارثة يونيو إلكى اوضح كيف 

ومشاعره ،،وكيف ظهر حبه الثابت القوى 52و تجاه رجال يولي 67

 نه قد تجاوزها لمصلحة المستقبلأالتى كان يعتقد هو شخصيا الفياضة 
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ذكر التعليقات متوالية دون ذكر أوسوف  مر الواقع !.لأوتحت وطأة ا

ن نجيب محفوظ هو الراوى فى أ،مع ملاحظة يجازلإبطال للأسماء اأ

سى نشرت جناحيها لأن سحابة من اأ:" ولا  شك  الرواية. يقول الراوى

خته الذى كان من كبار الملاك الزراعيين أفوقه لما حل بأخيه وزوج 

طلت على أبيه، والبطولات التى أ،ولما جرى على حزب الوفد، حزب 

بواق الدعاية الى تلال من أالدهر فى شموخ والتى تتحول من خلال 

لى شلة من إقدر عهد بها نها ثورة ذات اهداف جليله ولكن الإالخرائب !. 

نه علمنا العزة ألم يقل أقطاع الطرق . أسد على وفى الحروب نعامة .

عرف لرجلك قبل الخطر موضعها إشبعوا عزة وكرامة  !.إ والكرامة ؟

.هاهو يطهر الثورة من يونيو 5ن نوجه هذه الحكمة لبطل أجدر أ..ما 

 لجبل من جديد ." سلبياتها ويعيد بناء الجيش من جديد ..سيزيف يصعد ا

الرجل عن دنيانا .." لم يقل رحل ثم يكتب نجيب محفوظ " ولما رحل      

نما قال رحل الرجل !!!.ولنقرأ تعليق الشلة  إالزعيم أو رحل قائد الثورة و

على رحيل" الرجل" : لم يخف صادق صفوان فرحه فقال : هذا خبر أمتع 

ما أر من أمجد أعماله.من شهر العسل وقال حمادة ساخرا : موته يعتب

 اسماعيل قدرى فقال : هرب فى الوقت المناسب تاركا الطوفان لمن يخلفه

ندمج صادق صفوان فى حياته بطمأنينة جديدة قائلا : أنا متفائل أ.و

 ".بالرئيس الجديد ....

فقد وجد نفسه )الناصرى( ويكتب نجيب محفوظ  "..أما طاهر عبيد      

فى عالم غريب كريه لا يحتمل ،وأساء  )السادات(تحت حكم الزعيم الثانى

ول ساعة وعده عميلا لجميع القوى الرجعية فى الداخل أبه الظن من 

حد..ولما حدث النصر العظيم فى أوالخارج..وأمتنع عن الكتابة فلم يهتم به 

نه إلى البطل الراحل.إتلقاه بفتور غريب ،وراح يرجع جذوره  73اكتوبر 

لذى عبد الراحل فى حياته وقدس ذكراه بعد مماته ،ولولا الوحيد فى شلتنا ا

 نصرف عنا..".أصداقتنا العجيبة لربما ضاق بنا و
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ن على تعليقات وحكايات الراوى نجيب محفوظ فى رواية لألندخل او     

"..سمعت بابا  :فيقول ،وكان هو وزملاؤه أطفالا،1919قشتمرعن ثورة 

ل مصر! نجليز يطالبون بإستقلاهبوا إلى الارجال ذ ةيتحدث عن ثلاث

نجليز من لإن يخرج اأى أتساءلنا عن معنى ذلك فقال حمادة :

لى المدرسة .وهدر الفناء بالخطب الحماسية ،ثم تدفق إمصر.وذهبنا 

ول درس عملى نتلقاه فى ألى الخارج فى مظاهرة عاصفة .إالتلاميذ 

صداء ما يحدث فى أالوطنية .سرى فى قلوبنا الحماس ..فى بيوتنا سمعنا 

بناء فى عاطفة متأججة لأباء والأول مرة يلتقى الأرارة.الخارج تتردد بح

لى بيوتنا إنباء المظاهرات يحملها أمهات يصغين وينفعلن.لأواحدة .حتى ا

 هواء ديسمبر البارد ولكننا نتلقاها دافئة بل ساخنة . ومصارع الشهداء

عنا محمولة فى اللوريات نجليز تخترق شارلإساطير.دوريات الأتروى كا

لينا من الحسينية جنوبا ومن الوايلية إمدججة بالسلاح. الهتافات تترامى 

ستقلال التام أو الموت الزؤام . وتذاع الاخبار لإيحيى سعد، ا ..شمالا. سعد

فى منازلنا : قطعت المواصلات .المظاهرات فى كل مكان ..الفلاحون 

لى إن تسكت .تدفقت العواطف أيد يحاربون . زلزلت الارض بغتة ولا تر

قلوبنا لتخلقنا خلقا جديدا ." " ..وغطى الحماس والقتال والضحايا على 

مسيرة الحياة اليومية ..وفى الفصل تطوع كل مدرس لتلقيننا درسا فى 

التربية الوطنية مستهينا بأمنه وسلامته ومستقبله .وبفضل أولئك المدرسين 

تاريخنا منذ الثورة العرابية ،وعرفنا سعد العظام عرفنا ما أخفى عنا من 

ول .وثملنا بما سمعنا لأوالذكاء والنزاهة منذ شبابه ا كمثال للقوة والنضال

نبثت فينا روح الوطنية التى لم تنتزع من قلوبنا حتى اليوم .وذاق البلد إو

فراج عن الزعماء المنفيين ثم شهد أعجب يوم فى لإأول طعم للنصر با

 دة سعد ".تاريخه يوم عو

سم إحداث مرددا لأوبعدها يستمر الراوى نجيب محفوظ فى وصف ا     

سمه على الورق !! بعكس إ"سعد " فى معظم الجمل وكأنه يتمتع بترديد 

سمه ولو مرة واحدة فى الرواية !. " قال إقائد ثورة يوليو الذى لم يذكر 

بب ى حال مع سعد لسبب وبغير سأاسماعيل قدرى بحزم : نحن على 
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تفقت قلوبنا على ذلك.فى ذلك الزمان أوضد الملك بسبب وبغير سبب..و

صهرنا الوفد فى أتون وطنيته فبعثنا على يديه خلقا جديدا ،ويوما قال 

سلام والمسيحية واليهودية لإديان،اأربعة أاسماعيل قدرى :فى مصر 

 . !خير أعظمها انتشارا لأ. فقال طاهر عبيد ساخرا : والدين ا! والوفد

ثم يستمر الراوى نجيب محفوظ قائلا " علمنا الوفد ماذا نحب وماذا      

جتاحتنا القضية الوطنية وملكت أنكره ،وبأى قوة نحب وبأى قوة نكره و

ندفعنا مع أمل الشخصى .ولأسرة والمستقبل والأقلوبنا ،غطت على ا

 طوفان الحزبية بنفس القوة والعنف ونبضت كل خلية من خلايانا بالحياة

لى جانب السياسة هبت علينا رياح الثقافة المنعشة إصرار ." " ولإوا

سبوعية والشهرية والكتب المؤلفة لإلتهمنا المجلات اإالبيضاء ، 

والمترجمة ،وتنورت رؤسنا بمصابيح مشعة مثل المنفلوطى والعقاد وطه 

حسين والمازنى وهيكل وسلامة موسى ،ودار الحوار حول الفكر كما 

 .رادة ." لإلسياسة ، وشملت اليقظة العقل والقلب وايدور حول ا

تتضح فيها  لم تكن هناك رواية للعبقرى مثل "قشتمر"نه أعتقد أنا أو     

زدراؤه الواضح إوزعيمها ،و 19عواطفه الحقيقية وعشقه الحقيقى لثورة 

ن تقارن نفسها أى ثورة اخرى تحاول حتى أو أنسان إى لأبل وكراهيته 

ونحن فى هيلتون ها بفشلها !!!. وقلت للعبقرى ئدعاإ بها ناهيك عن

 ،نك تكتب روايةأحيانا فى قشتمر أ: يانجيب بك ،لقد نسيت رمسيس 

 19و قائد مفوه يحدث  جماهيره عن مزايا ثورة ألى خطيب إوتحولت 

ولكن هذا  :..فرد العبقرى مبتسما وسألنى متعجبا : كده ؟! فسارعت بالقول

 جنبىلأن الثورة ضد المحتل اأوالحقيقة  لم يؤثر على جمالها.وهذا حقيقى.

كانت  1919بناء الوطن.فثورة أحفنة من تختلف تماما عن الثورة ضد 

فراد الشعب بالفخر والحماس أجميع شعر حتلال الاجنبى وبالتالى لإضد ا

فقد كانت  52و ما ثورة يوليأنجليز .لإوهم يحاربون استرداد الكرامة إو

 ينالرأسماليساسا ثم ضد المتحالفين معه ثم ضد أضد نظام الحكم الملكى 

 نعتهمتم وقد ،من الشعب المصرى نفسه  فرادأمن  مالخ وغيرهوالرجعيين 

الثورة فى هذه الحالة ،وبالتالى تكون  التخلص منهمجل أهذه الصفات من ب
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ولا ينتج منها  ،نتائجها غالبا ما تكون وبالا ،هلية مصغرة أشبه بحرب أ

وكان تعليق  .52ليوليو  ا طبيعايونيو نتاج 5لذلك كانت كارثة بدا .أخير 

 :"عندك حق "! . امفيد االعبقرى مختصر
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 وم قتل الزعيمي

كما ذكرت من قبل حكى لنا نجيب محفوظ فى ندوة فصر النيل كيف      

السادات تكلمت معه تليفونيا لتطمئن اذا كانت رواية " ن السيدة جيهان أ

يوم قتل الزعيم " بها تعريض بزوجها الراحل انور السادات ،فاخبرها 

حدى شخصيات الرواية إولم يخبرها طبعا بما قالته ستاذ بالنفى . لأا

نور السادات فى أرتداه إلمانى الذى لأالكارهة للسادات تعليقا على الزى ا

:" الزى زى هتلر والفعل لشارلى شابلن "!. الإحتفالاتمن حتفال إ

نفتاح الذى لإستاذ نجيب فى  جزئية عصرالأختلفت مع اإننى أوالحقيقة 

،هو ،وغيره من الكتاب والصحفيين هاجمه بضراوة فى الرواية 

ى أ، وهتهمإحمد بهاء الدين .فقد أشتراكيين وعلى رأسهم الصحفى لإا

لمصريين وشيوع الفساد افى فقر كثير من عصر الانفتاح ،بأنه السبب 

بطالها فقراء أكل  ، رواية يوم قتل الزعيم،ن الروايةأوالرشوة الخ ،حتى 

!!. وقد يام الساداتأنتيجة عهد الانفتاح وغاد فاسدون أيقعون فى براثن 

مام الجميع أخبرته أستاذ فى تقييمه هذا ،ولأختلفت تماما مع اأعترضت وإ

ن لاف بل الملايين مالأل عن خروج سئوهو المنفتاح لإن عصر اأ

حيث عملنا وكسبنا ،ية ودول الخليج دلى السعوإ،من بينهمنا أالمصريين ،و

فى العالم ى بلد أن أنغلاق !.ولإن كنا فقراء فى عهد اأموالا حلالا، بعد أ

قتصاد الحر،لابد لإنفتاح والإلى اإشتراكى لإنغلاق والحكم الإيتحول من ا

فى بداية التحول يظهر ن ألمثل ما تعرضت له مصر،ولابد ن يتعرض أو

غلبية  ستكسب وستنطلق ،وقد حدث لأالنصابون والمرتشون الخ ،ولكن ا

طباء والنجارين لأن خرج الملايين من المهندسين والمحاسبين واأفعلا 

نعشوا أو والحدادين والسباكيين والعمال وغيرهم ،وكلهم رزقوا حلالا

 معلى عهد رأسمالى هيحق لهم الحكم خر من أن أ،وقتصاد المصرى لإا

لى الاستاذ بكل إستمع إ!!. وقد  ون والماركسيونشتراكيلإوا وناليساري

خفف أوحتى عرض رأيى هذا ،أن أننى ،قبل إديمقراطية وود. والحقيقة 

قرأت مقاطع من الرواية تعبر عما فى صدر الاستاذ  عتراضى،إوقع من 

من خلال شخصية الوفدى القديم محتشمى زايد  52ثورة يوليو تجاه رجال 
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بناءكم  المال أرض ؟،ورثتم لأما ذنب حفيدى ياحثالة ا "الذى قال :

لا من إورثتمونا الضياع والفقر والديون وكأن الثورة ما قامت أمان ولأوا

لى كرامات لا تتيسر؟، إحن أأجل سعادتكم وتعاستنا .أه ياربى حتى متى 

فأصعقه  لى الظالمإشير أامشى فوق الماء؟، متى أو أطير فى الهواء أمتى 

عجز من أن أنها تجربة فاشلة وأن الانسان أريح الدنيا من شره ؟، الحق أو

يضا أنانية والخيانة ".ثم قال لأيتعامل معها كنعمة كبرى فنجسها بالغدر وا

م طاقية ، وياجميع المنحرفين ألى جنة الخلد يازمرده ويالهلوبة وياإ"..ف

لمنحرفات ممن لم نقر بفضلهم حتى ورد الزمان علينا بأبطال النحس وا

نتقامه ممن إوالفاقة والهزائم " .كلام عنيف يظهر مشاعر نجيب محفوظ ،و

حد شخصيات أوزعيمها سعد !.وعنما يطالب  1919حاولوا تلويث ثورة 

لا مزيدا من إعليه أخر قائلا : هل تعنى الثورة الرواية بثورة ،ويرد 

)ثورة اب ؟ يقول الوفدى القديم لنفسه :" يتحدثون عن الثورة الخر

بلا معرفة. لم يسمعوا عنها ، حكى لهم الراوى المأجور حكاية (1919

زائفة كاذبة. يبدأ المدرس المغلوب على أمره درسه بالسؤال الخائن " 

لا توجد قطرة حياء ؟!. أ؟!. ياأبناء الابالسة 1919لماذا فشلت ثورة 

 المعتقلات وعباد نيرون ." يازبانية 

عماق قلبه من حاول تشويه أن نجيب محفوظ كان يلعن من ألا شك      

وحوله هذه  وموقفه مفهوم، ليتقى هجومهم!. كان يجاملهم فقط  19ثورة 

ى أعداد الهائلة من الناصريين المنتشرين فى كل مكان ،يحاصرونه فى لأا

فى الجرائد والمجلات ،بحكم مكان يجلس به ويراقبون كل كلمة يكتبها 

حد شخصيات أويتذكر  .دب فيهالأسيطرتهم الكاملة عليها وعلى صفحات ا

ن هناك من قال له " أحفيد محتشمى زايد رواية "يوم قتل الزعيم " وهو 

الرئيس الراحل فى هزيمته )يقصد عبد الناصر( أعظم من هذا فى نصره 

بهذا الخصوص الذى قال :" )يقصد السادات(. ويتذكر الحفيد رأى جده 

نحن قوم نرتاح للهزيمة أكثر من النصر، فمن طول الهزائم وكثرتها 

سى فى أعماقنا ، فأحببنا الغناء الشجى والمسرحية لأترسبت نغمة ا

المفجعه والبطل الشهيد ،جميع زعمائنا شهداء : مصطفى كامل شهيد 
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يضا أيد النفى الجهاد والمرض ، محمد فريد شهيد المنفى،سعد زغلول شه

يونية ،  5 ضطهاد ، جمال عبد الناصر شهيدلإ،مصطفى النحاس شهيد ا

أما هذا المنتصر المعجبانى)السادات( فقد شذ عن القاعدة ، تحدانا بنصره 

حاسيس وعواطف جديدة لم نتهيأ لها ،وطالبنا بتغيير ألقى فى قلوبنا أ، 

عنة والحقد ، ثم غالى لفناها جيل بعد جيل ،فأستحق منا اللأالنغمة التى 

نفتاحه الفقر والفساد ، هذه هى العقدة .". هكذا إبالنصر لنفسه تاركا لنا ب

عتباره مقارنة بغيره .وطبعا كالمعتاد كان إرد نجيب محفوظ للسادات 

 يسعد بقراءتى لفقرات من رواياته على رواد الندوة . العبقرى

وكررتها كثيرا  تهاندوستاذ فى لأهذا ل قلتقول هنا ،وقد أ وللموضوعية

ن بيجين رئيس وزراء اسرائيل أ، مقلقة خبارأللسادات  توصلقد كان نه أ،

الذى وقع مع السادات وثيقة كامب ديفيد ، كان قد بدأ يفكر فى التراجع عن 

ن قرأ أ،وذلك بعد !!تفاقية لإنسحاب اسرائيل من سيناء حسب بنود اإ

خبرته بأن كل السياسيين أالتى التى عرضتها عليه مخابراته والتقارير 

المدنيين المصريين ،وفديين وناصريين وشيوعيين واخوان ، كلهم 

ذا كان كل إون ،اءلسرائيليون يتسلإوبدأ ا. ويرفضونها تفاقية لإيهاجمون ا

ذا سننسحب؟!!.وشعر السادات إتفاقية ،فلماذا لإل نهين كاريهؤلاء السياسي

عتقال إوامره بأصدر أسبتمر  5 وفى يومبخطورة الموقف ،وفى ساعات 

ن القوات أمام بيجين وليثبت له أهر حجمهم الحقيقى كل هؤلاء لكى يظ

تفاقية لإهى التى تضمن الاف الشهداء أبالمسلحة التى حاربت وضحت 

سرائليين لإمر للأقتنع بيجين وصدر اأوليس هؤلاء المدنيين الضعفاء. و

فضل بنسحاب ،وفاز الوطن ورجعت سيناء الحبيبة الى حضن مصر لإبا

عتقال هؤلاء الجهلة الذين كانوا، إروع قرارات السادات ،وهى أقرار من 

بد !.وكان السادات لألى اإبحماقتهم وجهلهم السياسى، سيضيعون سيناء 

مام أوقلت  سرائيلى من سيناء .لإنسحاب الإفراج عنهم بعد الإينوى ا

سرائيل، ينطبق إن هؤلاء الذين رفضوا كامب ديفيد والسلام مع أالعبقرى 

 أحد عليهم تماما العبارات البليغة الموجزة التى قالها الجنرال وليام شيرمن

مريكية ،عندما لأهلية الأعظم قيادات جيش الشمال المنتصر فى الحرب اأ

ع ليه مجموعة من المدنيين الشماليين يحثونه على رفض السلام مإتى أ
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عباراته الخالدة فى التاريخ الأمريكى فقال لهم ، ستمرار القتال إالجنوب و

ولئك الذين لم يطلقوا فى حياتهم طلقة واحدة ، ولم يسمعوا أنات أن إ: " 

يها السادة أالجرحى فى المعارك ،هم وحدهم الذين يهللون للحرب .

 .،الحرب هى الجحيم !". وكان تعليق نجيب محفوظ " مظبوط كده "

ن فن "ممارسة القوة " هو فن أذكر العبقرى برأيى فى أوقد كنت دائما      

عتزل إغائب تماما عن المجتمع المدنى المصرى عبر تاريخه كله ،لذلك 

الزعيم المدنى مصطفى النحاس السياسة فور تمكن الجيش من مقاليد 

ن الجيش مثل وابور الزلط إ،وقال قولته المشهورة :1952 ثورةمورفى لأا

ن عباس العقاد الذى وقف فى البرلمان فى أمامه !. كما أى شىء أيهرس 

كبر أن البرلمان مستعد لسحق إعهد الملك فؤاد وهو يقول بصوت عال :

ن يعتدى على الدستور  ، وكان يقصد الملك أذا حاول إرأس فى البلاد 

من خلال العقاد جيلى  ف، وعر52 ثورةعتزل السياسة تماما بعد إ ذاته ،

من خبارعن النباتات وغيرها لأخيرة بجريدة الأمقالاته فى الصفحة ا

!!..فمعدن المدنى المصرى مرن المواضيع البعيدة تماما عن السياسة 

فن وو فن "ممارسة القوة " فهو علم أما علم أى ظروف ،أويتأقلم مع 

تسبون معدنا قويا لذلك يك ،يدرسه طلبة كليات القوات المسلحة والشرطة

 يساعدهم فيما بعد على حكم المدنيين !.
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 الحب فوق هضبة الهرم

نصفت السادات تماما فى قصة " السماء أنت أالحقيقة يانجيب بك      

 بتسم كعادته عندما يكون مبسوطا بما يقال.أهكذا قلت للعبقرى ،فالسابعة " 

 هضبة الهرم " ، مجموعة " الحب فوقمن ضمن والسماء السابعة هى 

ن كل أ،يتخيل فيها العبقرى  وهى قصة خيالية معقدة لا تمت للواقع بصلة

ذا كان مرضيا عنه تماما إولى،فلأزعيم لمصر ،عند موته يصعد للسماء ا

ن يكون أ،فعليه  ذا كان الرضا عنه غير كافإما أيصعد للسماء الثانية ،

مخلصا لصالح  رشاد لإذا كان اإرض. فلأمرشدا لشخصية ما على ا

عيم المرشد خلاص ،عندها يرتفع الزإالوطن والشعب ونفذته الشخصية ب

ويدور الحوار التالى بين بطل الرواية وبين كاهن  .لى السماء الثانية إ

ن اعرف مصائر زعماء وطنى ؟ يرد أود أطيبة . يقول البطل :

 سأل مابدا لك . إالكاهن:

 فيسأل : ماذا عن السيد عمر مكرم ؟ 

 نه مرشد انيس منصور.إفيرد الكاهن :

 حمد عرابى ؟ أو 

 نه مرشد لويس عوض . إ

 ومصطفى كامل ؟ 

 نه مرشد فتحى رضوان ،إ

 ومحمد فريد ؟  

 نه مرشد عثمان احمد عثمان . إ

 وسعد زغلول ؟ 
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رشاد لإن يحتاج أيرد الكاهن : هو وحده الذى صعد للسماء الثانية دون 

 احد !.

 ومصطفى النحاس ؟ .ويسأل البطل: 

اكتوبر وعودة الحرية  6فيرد الكاهن : كان مرشد انور السادات ،وعقب 

 لى السماء الثانية .إصعد 

 ويسأل البطل : وجمال عبد الناصر؟ 

 نه اليوم مرشد القذافى !.".إفيرد الكاهن :  

وضح رأى قلته عن أصرح وأدق وأقلت للعبقرى: هذا الحوار هو       

عود لقراءة أننى كثيرا ما كنت إوالحقيقة  مصريانجيب بك !.زعماء 

قارن أتشرف بمعرفته شخصيا ،حتى أن أروايات العبقرى التى كتبها قبل 

معرفتى به ،وحتى تاريخ التى كتبها بعد  ماقاله فيها بما يقوله فى رواياته

 "يومرواية حببته فيها. وقد كتب العبقرى مجموعته هذه قبل أتلو عليه ماأ

 قتل الزعيم " بسنوات ،ولكن رأيه فى السادات لم يتغير كثيرا.

 كان قد بدأ يترك الكتابات الغامضة واللا ن نجيب محفوظ أوالحقيقة      

" أهل القمة " بقية قصص المجموعة :، ف 1973كتوبر أمعقولة بعد عبور 

و"الحب فوق هضبة الهرم " و"سمارة الامير "كلها قصص تتناول الحياة 

ن قصة أواقعية المصرية فى هذه الفترة، فترة السبعينات . وقلت للعبقرى ال

"الحب فوق هضبة الهرم " تجسد مأساة العلاقة بين الرجل والمرأة فى 

تصل فى  هذه المجتمعات. والتعاسةلى درجة إالمحافظة  العربيةمجتمعاتنا 

شعب من شعوب العالم غربه ى أقاس بتلا  خنق الحريات إلى درجة 

لى الحرمان الجنسى الهائل الذى عانى منه بطل إشرقه ، مما يؤدى و

 وكانت نتيجته !! فى المائة من شباب الوطن 99والذى يمثل  ،القصة

،فى نتشار هائل للزواج العرفى بين شباب الثانوى وشباب الجامعات إ

 .موافقا وهز العبقرى رأسه .الثمانينات والتسعينات
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 عبور أكتوبرالعظيم

 من الزمن ساعةالباقى 
ه ، مثل معظم ئلى طبيعته وهدوإن العبقرى قد عاد أكما ذكرت      

وبدأت معظم كتاباته تبتعد عن  .73المصريين ،بعد عبور اكتوبر 

نه كتب رواية مماثلة للثلاثية )بين القصرين أالغموض واللامعقول ،بل 

ما بعد عبور لى إحداثها أ متد تاريخيوقصر الشوق والسكرية ( ولكن 

لى قرب نهاية السبعينات من القرن إى أتفاقية كامب ديفيد إكتوبر وأ

قل بكثير من صفحات رواية واحدة من ألى إالماضى ،وفى صفحات تصل 

" الباقى من الزمن ساعة " ،وفى قلبها تعيش هى هذه الراويةالثلاثية !.

ووصف الشخصيات الكثيرة والمتناقضة التى يبرع العبقرى فى رسمها 

نها تنبض بالحياة وكأنها افراد أ،حتى يشعر القارىء كالمعتاد مشاعرها 

 من عائلته.

 العهد الناصرىتناول العبقرى فيها حياة المصريين بالتفصيل فى      

وبينهما يصف . 67رتفاعه بتأميم قناة السويس ،وسقوطه بهزيمة يونيوإ،و

:"..ولكن الجنازة  يقول جنازة الزعيم الوفدى مصطفى النحاس فيكتب

سطورة لإكانت انفجارا بركانيا غير مسبوق..وتساءل :كيف حصلت هذه ا

ى هتافات تتطاير بشواظ القلوب ؟ أ  ى طوفان من جموع بلا نهاية ؟أ؟!. 

ين أن ى حزن يغشى الشيوخ والشباب ؟ مأ عين ؟لأى دموع تترقرق فى اأ

لى القلوب ساعة جاء هؤلاء الشبان ؟ كيف فرضت هذه الزعامة نفسها ع

يدى الرقباء برداء أن توارت عن السمع والبصر وغطتها أالوداع بعد 

ليهم كل محب إنضم أما زال للوفد مريدون بهذا العدد ؟ هل أالنسيان.

سى حميم عميق شامل أضطربت الجموع فى إللحرية ومحروم منها ؟! 

  "مل الوحيد.لأوكأنما تنعى الدنيا وا
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رتفع صوت راسخ إ:"  يقولكتوبرأن عبور عفى الرواية وكتب      

هى ألى الشعب نبأ عبور قواته المسلحة للقناة .إالنبرات فى الراديو يزف 

مر ثم تأكد النبأ المذهل. لأالحرب من جديد ؟ ..تضاربت الاخبار بادىء ا

تجلى النصر فى هالة سحرية كمعجزة باهرة تحلق فوق الخيال 

مهزولة وحلت محلها شخصية تضطرم ندثرت شخصية صفراء إوالتاريخ.

، تلاشت روح فاسدة مكفنة فى الهزيمة وخلقت روح جديدة بالعافية والثقة

نكسار القلب إلهام ، تبخر يأس الهزيمة وذل القهر ولإتختال بالحبور وا

نتشل إنفس بسكرة التناغم مع الذات والحياة والكون . لأوهزجت ا

ول مرة يصرح لأل العرب ". ونتشأالرجل)السادات( مصر من الفناء ،و

على يد زعجهم نصر اكتوبر أنجيب محفوظ بأن الماركسيين قد 

فى فيكتب !  للرجعية والرأسمالية لاعتبروه ممثإلذى عدوهم ا،السادات

منيت بالهزيمة وحدها.  "..سهام قائلاسهام )ماركسية (عن مشاعر الرواية 

بتسم أووئد الامل ونتصر العدو أقتل عزيز صفوت )ماركسى ( من جديد و

 المستقبل للرجعية المصرية التى تحرر سيناء.."!!.
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 مام العرشأ
ن تدرس رواية " أؤمن بأن على الدولة أكنت ومازلت حتى اللحظة      

ستاذ بهذا فى ندوة لأأمام العرش " لطلبة المرحلة الثانوية ،وصارحت ا

بداية من حكم الملك قصر النيل .وهى رواية تلخص تاريخ حكام مصر 

مينا ، وتنتهى بفترة حكم الرئيس انور السادات . كتبها نجيب محفوظ 

فيه بين الحكام يظهر  ا يدورومباشر اوبسيط لاجمي امتصورا حوار

 فى يون،الطلبة المصر ومن قراءتها ،سيتعلمسلبيات وايجابيات كل حاكم  

والحياة التاريخ مانة فى تناول مواضيع لأالموضوعية وا ،مقتبل حياتهم

مهاتهم أهم وئباأمانة التى يفتقدونها ،حتى من لأذاتها، هذه الموضوعية وا

كمل من نجيب محفوظ لكى يتعلموا منه الموضوعية أقدر وأ!.ومن 

،فى الرواية )ونجيب محفوظ طبعا !(ن سعد زغلول أوالطريف مانة ؟.لأوا

ن تمحو أ:" لقد حاولت ،لم ينس لعبد الناصر محاولته تشويهه فقال له 

عتليت الموجة إننى أسم مصر، وقلت عنى إسمى من الوجود كما محوت إ

حدثك عن معنى الزعامة ،الزعامة هبة ربانية أ،فدعنى 1919الثورية عام 

نسان مصادفة ولا كضربة حظ أعمى إوغريزة شعبية ، لا تلحق ب

انهم ...ثم ديأختلاف إ،والزعيم المصرى هو الذى يبايعه المصريون على 

عتبرت تجنيك أضمر لك الرفض ، وأنى رغم ذلك لم إيستمر قائلا :" بيد 

على نزوة شباب يمكن التسامح معها نظير ما قدمت من خدمات جليلة 

ن ألا إكانقلاب عسكرى ن ثورتك بدأت أ.."ثم يستمر قائلا :" وبالرغم 

اعدتها ن تجعل من الشعب قأا ومنحها تأييده ،وكان بوسعك الشعب باركه

ندفاعك المضلل فى الطريق إوأن تقيم حكما ديمقراطيا رشيدا ،ولكن 

 ستبدادى هو المسئول عن جميع ما حل بحكمك من سلبيات ونكبات.".لإا
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 الشحاذ
للعبقرى فى الجلسة الخاصة بهلتون رمسيس  خبر  تلوأنا أذهلت و     

ذا به يرد إحدى المجلات ،وإكنت قد قرأته فى  ،تذكره حالياألا  ،علمى

ن قوانين نيوتن صحيحة فيما يخص حياتنا على إعلي ببساطة قائلا " 

ما فيما لو خرجنا منها الى الفضاء الفسيح ومايخص أرضية ،لأالكرة ا

للنسبية ينشتين أ نظرياتن إالكواكب والنجوم والسرعات التى تدور بها، ف

ق العلم هى التى تصح وتسرى عليها. وقد بهرت بمعرفة العبقرى بحقائ

مستقبل بأن  بدا يبشرأنه دائما وأعلم من خلال رواياته بأ.وكنت هكذا !

، ( ولاد حارتناأفى  " وكراستهعرفه على ")..لعلمالبشرية يعتمد على ا

نها أوالحقيقة  نه يدرك نظريات علمية بهذا التفصيل.أعرف أكن أولكن لم 

دركت أبالفلسفة ،كانت سذاجة منى أو قلة معرفة. فعندما زادت معرفتى 

الفلسفة .ففيثاغورث والعلم  اتن الفلاسفة والعلماء كانوا واحدا فى بدايأ

،كانوا علماء وفلاسفة فى الوقت مثلا رسطو وديكارت وبرترند راسل أو

ن نجيب محفوظ الذى تخرج من قسم الفلسفة أ. ولذلك ليس غريبا ابدا ذاته

قد وافقوا  لو كان المسئولونذا لها فى الكلية ن يكون استاأمتياز،وكاد إب

ن يكون أذن إ،ليس غريبا  رساله لبعثة نيل الدكتوراه فى الخارجإعلى 

وفى رواية "الشحاذ" بالذات يظهر فيها  .كبرىلنظريات علمية  مدركا

ن بطل الرواية "عمر أ هوس نجيب محفوظ بالعلم والعلماء. والحقيقة

يمان لإفقد كان عمر شديد ا الحمزاوى " فيه الكثير من نجيب محفوظ !.

جابة إولا، ثم بدأ يبحث عن حل وأنشغل عنها  بالعمل إشتراكية ولكنه لإبا

التى كانت وما زالت تشغل الفلاسفة على مر  للقضايا المصيرية الكبرى

صل الكون ،وسر الحياة ومغزاها ،وماهى الحقيقة أالعصور،عن 

عتقادا جازما بأن إعتقد إو لى درجة التطرفإثم أمن بالعلم  الخ .المطلقة.

قضى على الفن والشعر وحتى مهنته ،مهنة المحاماة ،لم يعد قد العلم 

كتب العبقرى على لسان عمر !!.،وتمنى لو كان ذو مهنة علمية يحترمها 

نقضى أمات القانون قبل الفن ،عهد الفن قد مضى و الحمزاوى يقول :"

فن الممكن فى زمن العلم ، ،وفن عصرنا هو التسلية والتهريج ،هذا هو ال
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ن نتخلى للعلم عن جميع الميادين عدا السيرك.ثم يقول "وما نظن أويجب 

لا الضوء القادم من نجم مات منذ ملايين السنين " إنه الفن الحقيقى ليس أ

ن نجيب محفوظ قد أوالحقيقة  ثم يقول " قضى العلم على الفلسفة والفن ".

شديد كان وقتها ن النظام الناصرى لأربما مبالغة شديدة  ذلكبالغ فى 

حرية الصحافة وحرية الفن فى مصر، وكانت الدول  الوطأة على

)كتب نجيب فى جميع انحاء العالم  قوتهافى عز يضا أالشيوعية وقتها 

صمد الفنون ن تأمل فى لأفقده اأمما ( ، 1965محفوظ هذه الرواية عام 

كتب نجيب و.  يات وللمهن الحرةجواء القاتلة للحرلأومهنة المحاماة لهذه ا

أو مأساته،كما يعترف  قد بدأت مشكلة عمر الحمزاوىو: " يقول  محفوظ

،فقال رض أحد المتنازعين على أمجتمعا فى مكتبه بلصديقه ،بأنه كان 

القضية اليوم وتمتلك الارض ثم تستولى عليها  أكسبكن أللعميل " تصور 

 ذروة وقتهذه الرواية  فى )كما ذكرت كتب العبقرى الحكومة غدا " 

راضى لأموال والممتلكات والأشتراكى الناصرى على الإستيلاء النظام اإ

ن نكسب القضية أستهانة وقال : المهم إوالمصانع (. فهز العميل رأسه فى 

 :ن الله سيأخذها ؟." ويقول عمر لصديقهألسنا نعيش حياتنا ونحن نعلم أ،

قه ولكن ذهل رأسى بدوار مفاجىء ،ومن هنا جاء فسلمت بوجاهة منط

ثر أى أن يحدث أتأثرى بكلام الرجل الذى تردده الملايين كل ساعة دون 

  "نسان.إى لأ

وبدأت رحلة عمر الحمزاوى فى البحث عن الحقيقة المطلقة ..سر      

خر أ.وفى موضع  الكون الذى يتمدد بلانهاية الحياة وسر الموت وسر

ستبدلت بالفن الزائل عملا إت الطريق ،أ" أما أنا فأخطبقول لصديقه 

عمال العصور البائدة ،وفاتنى مثلك أينافسه فى البلى ، فالمحاماة كالفن من 

لى نشوة الخلق المفقودة ؟! الحياة قصيرة إتعلم العلم ، فكيف السبيل أن أ

لسنا نعيش أصابنى عندما قال لى الرجل " أنسى الدوار الذى أنا لا أو

ن الله سيأخذها ؟"  فيقول له صديقه " هل تزعجك أحياتنا ، ونحن نعلم 

ن أقائلا " كلا ولكنها تحتم على عمر الحمزاوى فكرة الموت ؟" فيرد 

" فياترى خر يقول عمر الحمزاوى لنفسه أوفى موضع ذوق كنه الحياة " .أ
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موكلى لا يهم ريد، الفقه لا يهم ،والحكم لصالح أريد ،أجل ماذا أماذا 

ضافة مئات جديدة لحسابى لا يهم ، ونعمة البيت السعيد لا تهم،وقراءة إ،و

عناوين الصحف لا يهم ،فما رأيك فى رحلة فى الفضاء ،فى ركوب 

لشىء الوحيد الثابت فى هذا الكون الذى لا االضوء.شكرا لسرعته الثابتة ،

هنا  تظهر ."يعرف الثبات ،المتغير بلا توقف  ،المتحرك فى جنون .

عن سرعة الضوء والحديثة العلمية الصحيحة  نجيب محفوظ معلومات 

  ى مصدر.أى مكان وزمان ومن أالثابتة فى 

كل شىء  هءنهيار،حيث يترك ورالإوتبدأ حياة عمر الحمزاوى فى ا     

جل البحث عن الحقيقة المطلقة ،وينذره أصدقاء من لأسرة  والأ،العمل وا

بالعقل والعلم  لإى حقيقة اأصديقه قائلا :عمرك سيضيع هدرا، ولن تبلغ 

..وقد تبوأ " :و نجيب محفوظ ليبالغ قائلاأوالعمل ". ويعود عمرالحمزاوى 

العلم العرش فوجد الفنان نفسه ضمن الحاشية المنبوذة الجاهلة ، وكم ود 

عياه العجز والجهل ، وحز فى نفسه فقدان أكبرى ولكن ن يقتحم الحقائق الأ

ستحوذ العلماء إو لا معقولا، ولما أو عدوا للرواية أعرشه فانقلب غاضبا 

لى سرقة إعجاب بمعادلاتهم الغير مفهومة نزع الفنانون المنهارون لإعلى ا

ن أن لم تستطع إنت أستحداث أثار شاذة مبهمة غريبة ،وإعجاب بلإا

ر الناس بالتفكير العميق الطويل فقد تستطيعه بأن تجرى فى نظاأتستلفت 

 وبرا عاريا ". لأميدان ا

ن أوالحقيقة كان هذا هو تفكيرنجيب محفوظ فى هذه الحقبة الزمنية ،     

نجيب  نأالعبقرى قد جانبه الصواب تماما فى هذه النقطة .وقد تذكرت 

الفترة التى عن فى تصريحاته  كثر من مرةأللصحف قد ذكر  محفوظ

توقف فيها عن الكتابة بأن السبب هو قيام ثورة يوليو والقوانين الاشتراكية 

نه أعتقد إشتراكية ،ومن هنا لإالمؤمنين باشد أوكان هو من  ،التى طبقتها

هدافه التى كان يسعى اليها قد تحققت !. أن ألا داعى للكتابة مادامت 

الروايات والفن عموما هو ن الغرض من كتابة أنه كان يعتقد أ والظاهر

! فلما فوجىء بأن التقدم ! التقدم البشرىو أشتراكية لإالترويج لمبادىء ا

شتراكية وفى لإالعلمى المذهل سيكون له اليد العليا فى فرض المبادىء ا
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ن أنسى العبقرى  يمانه بالفن الذى يقدمه هو وغيره.إتقدم البشرية ،فقد 

ى مبدأ أى علم وأبصرف النظر عن بشر الفن متعة هائلة لا غنى عنها لل

نسان ألى إى أ ،قرب للروبوتأ نسان الذى يعيش بالعلم فقط هولإن اأو!.

وحده  كبرى للعبقرى ،ولكن الكمال لله غلطةنها إحاسيس. أ أولا مشاعر ب

لم يتوقف كثيرا عند هذا التفكير  ن العبقرىأ.ولحسن حظنا وحظ العالم 

ستأنف الكتابة ومتعنا بعبقريته ابنفسه ،فنما تخطاه كما صرح هو إ،و

هتمام العبقرى بالفلسفة إن أوالحق يقال لسنوات طويلة بعد هذا التصريح .

كما تخطى عمر والعلم جعله يتخطى تماما التعصب الحزبى والعقائدى ،

فالفلسفة الحمزاوى عقدة الذنب تجاه صديقه القديم الثورى عثمان خليل ، 

ى أى عقيدة وأفوق  دية الكاملة والموضوعية المطلقةساسهما الحياأوالعلم 

 حزب .
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 قلب الليل وعدد الهلال 
نجيب بعددا خاصا صدرت مجلة الهلال ،أ 1970براير سنة فى ف     

روائى مصر والعرب صبح أقد نه أواضحا وقتها  باتحيث ، فقط محفوظ 

جتمع عشرة من نقاد مصر الكبار على صفحات العدد إ . ةول بلا منافسلأا

وكانت ليسأل كل واحد منهم نجيب محفوظ سؤالا واحدا ليرد عليه . 

نيس منصور، رجاء النقاش ، د.رشاد رشدى ، أسئلة : لأسماؤهم بترتيب اأ

رشدى صالح ، د. فاطمة موسى ، فؤاد دوارة ، د. لطيفة الزيات ، 

 خيرلأالسؤال ا. مصطفى سويف . ثم د.لويس عوض ، معين بسيسو ، د

لى مقالات نقدية عميقة بقلم إضافة لإللصحفى ضياء الدين بيبرس .هذا با

دب والسياسة والفن التشكيلى والموسيقى والغناء لأكبر نقاد مصر فى اأ

  !. والسينما

 سأله الاستاذ الناقد الكبير رجاء النقاش : 

وفديا ..أما  52قبل ثورة يوليو عزيزى الاستاذ نجيب محفوظ : ..كنت      

لى الفكر إصبحت تميل أنك أبعد الثورة فمن الواضح 

بطال والشهداء وحاملوا لأالماركسى...فالماركسيون فى رواياتك هم ا

مل فى الظلمات لأوهم الذين يضيئون الحياة بنور ا الزهور الحمراء

ن مسارك السياسى أى أحيانا يبدو نقدك للماركسيين هو نقد العشم ....أ..و

لى إحس به من ميلك أننى رغم ما إلى الماركسية ...إكان من الوفدية 

يمانك بهذه العقيدة إعلان إلمح فى كتاباتك ترددا فى أالماركسية فأنا 

 السياسية ..فلماذا التردد ؟..

 فكان رد العبقرى التالى : 

ص ،فلو عزيزى الاستاذ رجاء النقاش : لقد شخصتنى فأجدت التشخي     

ختيار لحظة واحدة لإخيرت بين الرأسمالية والماركسية لما ترددت فى ا

 ننى ماركسى ؟!.أ.ولكن هل يعنى ذلك .
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يمانه بها إعن نفسه  ىن عرف نجيب محفوظ  ماهو الماركسى ،نفأوبعد  

 وقال : 

يمانى بالعلم والمنهج العلمى . إيمان الوحيد الحاضر فى قلبى هو لإا      

الطبقية وما يتبعها -1ننى اؤمن بتحرير الانسان من : أعترف لك بأثم قال :

ن يتحدد أ -3نواعه. أغلال بكافة تسلإا -2متيازات كالميراث وغيره. إمن 

جره على قدر أن يكون أ -4موقع الفرد بمؤهلاته الطبيعية والمكتسبة. 

 ن يتمتع الفرد بحرية الفكر والعقيدة فى حماية قانون يخضعأ -5حاجته. 

التقليل  -7تحقيق الديمقراطية بأشمل معانيها .  -6الحاكم والمحكوم .  له

ويقول من والدفاع . لأمن سلطة الحكومة المركزية بحيث تقتصر على ا

هذه صورة المجتمع الماركسى فى نظرى ، نجيب محفوظ مستطردا، : "

ا عتماد فى كل شىء على العلم ،وربملإالذى هدفه حرية الفرد وسعادته ،وا

 ." . التوجه فى النهاية لمعرفة الحقيقة العليا أو المشاركة فى خلقها

" قلب الليل "  تهواجهت العبقرى برده هذا ،وقارنته بما  ورد فى رواي     

ن فيه الكثير من شخصية أيضا أعتقد أ على لسان جعفر الراوى الذى

"  نجيب محفوظ !. فقد كتب نجيب محفوظ على لسان جعفر الراوى يقول

على أسس ثلاثة ،أساس  حزب جديد ساسهأيقوم على  مشروعا تكتب

فلسفى ،مذهب اجتماعى ،أسلوب فى الحكم ،أما الاساس الفلسفى فمتروك 

و حتى الصوفية ، أو الروحية أن يعتنق المادية أجتهاد عضو الحزب ،له لإ

لغاء الملكية إساس الاجتماعى شيوعى يقوم على الملكية العامة ولأوا

ستغلال وأن يكون لإى نوع لألغاء إصة والتوريث والمساواة الكاملة والخا

" من كل على قدر قدرته ولكل على قدر حاجته :على فى التعامل لأمثله ا

حزاب وفصل السلطات لأسلوب الحكم فديمقراطى يقوم على تعدد اأما أ"،

 . نسانية.."لإوالقيم ا ،عدا حرية الملكية،وضمان كافة الحريات

 ستاذ رجاء ،متطابقلأن رده على سؤال اأعندما قلت للعبقرى مبتسما      

مع مشروع حزب جعفر الراوى فى رواية قلب الليل التى صدرت تماما 

ن معظم ابطال رواياته وروايات غيره أ،ضحك قائلا ومعترفا  1975عام 
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مع  افكارهم وتصرفاتهم تطابقأفي بعض  ىءن يجد القارأمن الكتاب لابد و

 . ،وهذا طبيعى فكار الكاتبأو شخصية
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 حكاية بلا بداية ولا نهاية
لصراع الواضح والغير مطلوب بين تطرقه لثنيت لنجيب محفوظ على أ     

التدين والعلم فى قصته "حكاية بلا بداية ولا نهاية " فى المجموعة التى 

اللذكريات يالشيخ محمود بحزن :" بطالها أحد أسم . فيقول لإتحمل نفس ا

سماء جذابة كأرشميدس ونيوتن ،وحقائق غريبة أ.عرفنا ذات يوم ..

نها ستطاردنا بعنف كالزمن أتصور وقتذاك أكالجزىء والحركة ،ولم 

."وفى موضع اخر يدور حوار شيق بين طالب العلم والشيخ ، فيقول 

 طالب العلم للشيخ :

ى شىء فى الوجود أكثر من أنحب الحقيقة ، ننا طلاب علمأفأعلم ياسيدى 

 أزعجناك .ننا أ،يؤسفنا 

 فيرد الشيخ : 

نحن لا يزعجنا شىء.حتى الموت نفسه لا يزعجنا.ونحن طلاب الحقيقة  

 لأبد.لى اإزل ولأمنذ ا

 فيرد طالب العلم : 

 ختلاف فى وجهات النظر.إلعله  

 فيقول الشيخ :

 حد بالدخول فى طريقتنا .ألم يطالبكم 

 العلم : طالب فيرد  

 لى جنب فى سلام .إن تعيش جنبا أراء المتناقضة ياسيدى لا يمكن لأا

 فتساءل الشيخ بحرارة : 
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كرمية ،لما كان لحارتكم ذكر ولا لأكرم ،لولا الأنه لولا األا تعلمون أ 

 و أمل .أهلها شأن لإ

 فيرد طالب العلم بثبات :  

 نا . الدنيا تتغير بلا توقف ولا رحمة يامولا

 يرد الشيخ : 

 ولكن الحقائق باقية خالدة . 

 العلم : طالب رد ي

 التغير هو الشىء الوحيد الخالد يامولانا !. 

 الشيخ : التغير ؟!. 

 :  طالب العلم

 التغير فى كل يوم ،فى كل ساعة ،فى كل لحظة. 

  راك تتعلق بظاهر كاذب خداع .أالشيخ : 

 طالب العلم : معذرة ياسيدى فالظاهر الكاذب هو الجمود . 

 خر يقول طالب العلم للشيخ : أوفى موضع 

جل تحقيق البطولات قد نستعين بالعقاقير كما نستعين بها على مقاومة أمن 

 مراض!.لأا

 متعاض :إبتسم الشيخ على رغمه ولكنه قال بإ 

 شاء الله ! مانة..مالأحبوب للتضحية..حبوب للشجاعة..حبوب ل
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 فيرد طالب العلم منفعلا : 

يثير الحزن الشديد. لقد ضقنا بكل  ن جميع ما حولناإلا تسخر منا ياسيدى ،

جداد أباء وأن يتغير ،وقد ورثنا هذا العالم عن أشىء ونريد لكل شىء 

 ن نتنكر لهم ولتراثهم .أظنت بهم الحكمة يوما ما فحق لنا 

 فيتمتم الشيخ ممتعضا : 

 جداد لأباء والألى اسفى عأ 

 فيرد طالب العلم :

 جدر بالرثاء منهم !."أنحن  

ثناء فترة أى أ 1971وقد كتب العبقرى هذه المجموعة عام      

نه فى النهاية يحدث أ. المهم 67ضطراب والهزيمة ،هزيمة يونيو لإا

  . التصالح بين الدين والعلم لكى تعيش الحارة فى سلام

العشاق " فى نفس المجموعة تظهر براعة العبقرى وفى قصة " حارة      

فى كتابة حوار بين زوجين، وكيف ينقلب هذا الحوار،فى لحظات 

لى إسلوب السهل الممتنع ، من حوار عشق وهيام ، إوبسلاسة مقنعة،وب

كراهية وغل تصل بالزوجين لحد الطلاق الفورى !!. وتتكرر صورة هذا 

ك وزوجنه ، بطريقة محفوظية تثير الحوار ثلاث مرات بين الزوج الشكا

ن العبقرى يسعد الى أ. وقد لاحظت  ضحك القارىء وتأمله فى ذات الوقت

القارىء مدى التناقض والسخرية التى يقصدها قصى حد عندما يلاحظ أ

، مما زاد نه لم يقابل أمثال هذا القارىء كثيرا أفى بعض كتاباته.والظاهر 

 !.شخصى ل،لحسن حظى ،من تقديره 
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 كايات حارتناح
همية بالنسبة لأملاحظة فى غاية ا هناكوفى رواية "حكايات حارتنا "      

حكاية  78،وهى عبارة عن   1975لنجيب محفوظ . الرواية كتبها عام 

حداث مرت فى حياته منذ أيرويها بطل واحد هو الراوى لشخصيات و

وحتى  12الطفولة وحتى الكبر. ويذكر الراوى بدأ من الحكاية رقم 

المليئة،كما يتذكرها ، بالسعادة والفخر  1919حداث ثورة أ 19الحكاية 

والكبرياء لمصر والمصريين ولعائلته بالتفصيل . ثم بعد هذا تتوالى 

ن أدون  78خيرة رقم لأالحكاية االرواية بلى نهاية إحداث لأالحكايات وا

و أبخير  ، وزعمائها عبد الناصر والسادات1952يأتى ذكر لثورة يوليو 

أما عن الفتوات والقتل والعنف  !!. كلمةو أو سطر أشر بأى صفحة 

ن يذكرنا بقسوة حارتنا على النساء أفحدث ولا حرج !. ولا ينسى العبقرى 

ن يهنأ ألا يتيسر للجمال أفى عدة حكايات فيقول على لسان الراوى " 

لى جحيم لها إهلها حياة فتاة جميلة أن حول أ" بعد ؟!بالبقاء فى الحارة 

ولعائلتها !.وفى حكاية اخرى يقول "..والنساء مجبرات على البقاء فى 

لا لضرورة ، منعا للقيل والقال، تحبسهن التقاليد ،يجمعهن إالبيت ،

سرة لا تعرف الموت كما لا أالحرمان ،يعذبهن الفراغ ،يتسلين بالنقار ". "

ن أيام لأخبرة مع اتعرف الحياة ". ويقول فى حكاية اخرى " وتعلمنى ال

ن أفتستحق  53طائفتين :الفتوات والبلهاء ". أما حكاية رقم  حارتنا تقدس

لجمالها وخفة دم كاتبها نجيب محفوظ ،وهى نوع  منها اكبير اجزء ذكرأ

من الكوميديا السوداء برع العبقرى فى التعبير عنه . وقد قرأتها كاملة 

 وهو فى غاية السعادة !. ضحكأنا أوفى ندوة قصر النيل على الاستاذ 

" من فتوات حارتنا يكتب نجيب محفوظ :" : 53" الحكاية رقم "     

نه الوحيد بينهم الذى عمر حتى بلغ التسعين من أ،ويحكى  حمودة الحلوانى

عتزل الفتونة بحكم العجز والكبر. وقد تاب إنه الوحيد الذى أعمره ، كما 

نه جلس مع أيامه . ومما يؤثر من سيرته أخر أوحج ولزم المسجد فى 

مام : كثيرون لإمام ذات مساء يتسامران عقب درس العصر ،فقال للإا
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مام لإبتسم اأولاد الحلال بينهم كثيرون !. فأيسيئون الظن بالفتوات ولكن 

 ولاد الحلال .أنك على رأس إوقال متهكما : 

 هان بها . يمان : حصتى من الخير لا يستإفقال الفتوة حمودة ب 

 عطنى مثلا يامعلم حمودة .أمام : عظيم ، لإرد ا

شتهر بمغازلة الزوجات إتذكر رجل الفل الذى أ: حمودة الفتوة رد 

 المصونات ؟.أنا الذى دبرت مصرعه !. 

 مام : ولكنها جريمة يامعلم . لإرد ا

 بن زوجته .إنا الذى قتلت سمعة الدنش الذى قتل أبدا ، وأقال: 

 ولكن ذلك لم يثبت وقد برأته المحكمة . مام :لإرد ا

صدق الحاكمين !.ومن أطظ فى المحكمة ،كان قلبى دليلى وهو  : الفتوةرد 

 تية القوادة المعروفة  لألاا ننى قتلت فهيمةأحسناتى 

 سباب لا علاقة لها بحرفتها ! لأنك قتلتها أقيل وقتها  مام :لإرد ا

 : لا تصدق كثيرا مما يقال !. الفتوةرد 

 مام وقال : زدنى علما بحسناتك !.لإضحك ا

 يضا يمنى الخيشى .أرد : وقتلت  

 مام: وماذا كان ذنبه ؟لإسأل ا

 رد: العجرفة ،كان يسير فى الحارة كأنه خالقها . 

 ن يقلدك ؟. أن نفسه سولت له أقال الامام : تعنى 

 ن تعترف لى بفضل . أنك عنيد ولا تريد إرد الفتوة حمودة : 
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 : لا تغضب وزدنى علما بحسناتك !.مام لإا رد

فضحك الفتوة حمودة ثم قال : حوادث القتل الباقية والتى فعلتها لا تعد من  

  الحسنات وقد تاب الله على والحمد لله !!.

 حوار ساخر وكوميديا سوداء كتبت بعبقرية محفوظ الهائلة.
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 رأيت فيما يرى النائم
و عالمية أمحلية و قضية أو حالة أ امحفوظ موضوعولم يترك نجيب      

لم يتناولها فى رواياته أو قصصه القصيرة . ولنأخذ مثلا رائعته " رأيت 

فيما يرى النائم " وهى مجموعة قصص قصيرة غاية فى الغموض وغاية 

يها تحت عنوان " قسمتى ونصيبى " . ف قصة قصيرةلنتأمل ،وفى الروعة

سفل ،ومن أعلى أ،جسد واحد من وهى عن حياة توأمين ولدا ملتصقين 

سمى" قسمتى" "ونصيبى".ويشرح إمتهما والدتهما بفسثنين برأسين ،إ

قتدار مذهل ماذا يدور فى عقل كل منهما ،وكيف تستمر الحياة إالعبقرى ب

ن تناول كاتب روائى فى العالم كله ما ألم يحدث على حد علمى بينهما. 

الجسد برأسين وشخصيتين  ىملتصق ينفى عقل وقلب توأميدور 

ستاذ ،الذى رد على بكلمته المتسائلة لأ، هكذا قلت لمنفصلتين تماما 

هذه المشكلة  ان اقتحمأن العالم والعلم لم يحدث أ!. بل المعتادة : كده ؟.

العبقرى بسنوات !.وبدأنا من  تلت وفاة مرحلةلا حديثا وفى إالتعسة 

ة فقط نسمع عن عمليات جراحية متقدمة جدا لفصل التوأمين سنوات معدود

الملتصقين ،وبدأنا نعرف معلومات عن مدى العذاب والتعاسة والرضاء 

حيانا أقبل الفصل بينهما ،والذى فى الوقت ذاته التى تنتاب هذين التوأمين 

ن أ!. وعندما نعرف خرى يفشل وتنتهى العملية بوفاتهما معاأحيانا أوينجح 

 1982كتب هذه القصة القصيرة وسط المجموعة عام  نجيب محفوظ

ل على جائزة نوبل جدر من حصأنه من أ،و عبقريتهندرك ساعتها مدى ،

ما بقية القصص القصيرة فى المجموعة ،فمنها أو .على مر عصورها 

حلام فى أوكلها سبعة عشرة حلما تحت عنوان " رأيت فيما يرى النائم " ،

روعة والعمق ،ويأخذك فيها العبقرى ومعه ،بلغته وال غاية الغموض

لى سر إسلوبه الساحر، وجمله التى تحمل اكثر من معنى، أالغنية، و

الكون، وسحره وعبق التاريخ، والحياة التى تنضح كما يصفها بالوحشية 

كيف  ،جمال أخاذ بفن وشرح ي ذىال 2والجمال !.ولنأخذ مثلا الحلم رقم 

نسان فى الكفاح المستمر فيها ،والذى لإلحياة وقدر اوكيف بدأت ا بدأ الكون

ى وسيلة أن يمتع نفسه بأنه لا بد له ،لكى يتحمل وحشيتها ،ألا مفر منه ،و
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ختصرت الحلم بما لا يخل إنا هنا أ،) وكانت. فيكتب نجيب محفوظ 

:" رأيت فيما يرى النائم حبة ( والمتعةيالمعنى ولكنه طبعا يخل بالجمال 

ستحوزت عليه ببريقها أنتباهى وإشجار ..جذبت أرمل ملقاة بين جذور 

راها .....ومضت تنتفخ رويدا حتى ألت أنها ترانى كما ألى بإوحته أ،وبما 

نتفاخ لإ...وتمادت فى الى كرة...ووثبت وكأنما قذفتها قوة فى الفضاء إ

رعة مبتعدا عن مركزها المتفجر، قصى سأرتياع فعدوت بلإ...وركبنى ا

عدوت منها ولكنى عدوت فى مجالها وحضنها وقبضتها ، فلا منفذ للهرب 

ستوى فى شعورى البعد أوستسلام ......لإو اأولا صبر على التوقف 

ننى أوتبين لى  زاء تلك الكينونة المتمادية فى التعملق بلا نهاية...إوالقرب 

ن السحب أو ين يلهثون من العدو،ن ملايألست الوحيد فى المأزق ،و

رتفع صوت قائلا: رفهوا عن أضواء النجوم. وأيضا والرياح وأتركض 

خر : وهل يطيب الغناء والمطرب يتخبط أل صوت أنفسكم بالغناء . فتساء

نفسكم بالغناء !. أول قائلا: رفهوا عن لأفى القبضة ؟ فأصر الصوت ا

صوات فأنقلبت لأ.وتضاربت اغنى كل على ليلاه ت وتحركت الحناجر

دق أحدث وأن أ. نجيب محفوظ يدرك "عربدة تنضح بالوحشية والجمال 

 Big نفجار الكبير" لإنظرية لبداية الكون حتى هذه اللحظة هى نظرية "ا

Bang نفجارلإلى نقطة شبه صفرية ثم حدث اإن الكون بدأ مضغوطا أ 

هذا الكون الفسيح  لىإنفجرت وتمددت هذه الكتلة المضغوطة إفالهائل 

لى ما شاء إحتى هذه اللحظة ومازال يتمدد و .بمجراته ونجومه وكواكبه

لا الكفاح المتواصل إالله !.ونحن البشر على هذه الكرة الارضية لا نملك 

نفسنا بالفن أ،ولنمتع  لنشق طريقنا وسط الأهوال والمخاطروالتقدم المستمر

ولا  .فى حياتناوالمعاناة  الوحشيةن نفعله لنخفف وطأة أ وبكل ما نستطيع 

ن أحلام كانت هى الدافع للعبقرى فى لأن هذه المجموعة من اأشك فى أ

ن عاما من ريبعد حوالى عش ،حلام لأكتابة ا ،هذا اللون من الكتابة  يتذكر

بعد  الإمساك بالقلمعلى  قدرته ضعفتن أبعد و صدور هذه المجموعة !

 " أحلام فترة النقاهة .يكتبأ محاولة الاغتيال ،فبد نجاته من
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ن المجموعة القصصية " رأيت فيما يرى النائم " وصل فيها أوالحقيقة 

سلوب واللغة والفن ،بما لا يقارن مثلا لألى قمة تمكنه من اإالعبقرى 

ولى " دنيا الله " التى تبدو وكأن كاتب اخر، أقل لأبمجموعته القصصية ا

صرح برأيى هذا أن أ، هو الذى كتبها !!. وقد واتتنى الجرأة بكثير مستوى

ل :كده ؟. ؤللاستاذ نجيب ،الذى تقبل رأيى بسلام وهدوء ورد قائلا بتسا

ى أ ،نهاأوالعجيب  .غير معترضعتدته منه عندما يكون إوهو رد 

أفضل بكثير من مجموعة " الفجر ،مجموعة "رأيت فيما يرى النائم" 

صارحه بهذا طبعا أ. ولكنى لم 1988م اعبعدها رها الكاذب " التى أصد

.! 
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 تحت المظلة
 67كتب نجيب محفوظ مجموعة " تحت المظلة " بعد هزيمة يونيو      

معبرة ،لذلك كانت كلها تسودها الرمزية والغموض الجميل  ،مباشرة

ل معقولاالسمها المجموعة، عن إولى التى سميت بلأ،وبالذات القصة ا

من والرعب الذى سادهم وعدم التصديق   الذى حدث فى حياة المصريين،

بمدى جمال  العبقرىخبرت أ. وقد  جراء الهزيمة المفاجئة  والمدوية

على هيئة الاخيرة قصة نهى به المجموعة. فالأالمغزى الذى  وعمق

، بعنوان " ثلاث  حداث واقعية واضحةألها  التىهى الوحيدة و،يوميات

 كتابتها اليمن "، وهى يوميات فى غاية الرقة والبساطة يتبادليام فى أ

 ،خر للحربلأحدهما للزيارة واألى اليمن ،إ اذهبمصرى ديب ومقاتل أ

 ستشهاد المقاتل .إوتنتهى ب

نهاء المجموعة بحرب اليمن له دلالة واضحة على إن أوقلت للعبقرى      

ن حرب اليمن أهو بناء الشعب المصرى ،وأما يقوله ويؤمن به معظم 

وافقنى !.وهى ضربة معلم من العبقرى ،وقد  67بداية هزيمة يونيو  كانت

وهو ينظر للاستاذ الذى قال كلمة واحدة بو النصر ،أستاذ مصطفى لأا

 . :تمام 
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 خمارة القط الاسود
يضا بعد هزيمة أوفى مجموعة " خمارة القط الاسود " التى كتبها هى      

طجية الذين حفوظ بقسوة عن عالم الفتوات والبلنجيب م ،تكلم67يونيو 

و الوطن لا فرق !.وفى قصة " الصدى " من أعاثوا فسادا فى الحارة 

و حارته أ،خاطب أمه يحد البلطجية أحدى قصص المجموعة ،كتب بلسان إ

سلوبنا وقسوتك هى أمنا حقا ،فأسلوبك هو لأنك إ:"..و وطنه لا فرق أ،

تساءل عما شكلنا بهذه أرهاق والملل كنت لإات اوقأقسوتنا ،وفى بعض 

ولا البقر ولا   رلتى لا تعرفها الكلاب ولا الحميا الصورة الوحشية

رض لأالجاموس.." وقبلها يقول "..،والساقية تدور ولا تحمل من باطن ا

 بناء خيرا منا ..".لألا العلقم ، لم يجىء اإ

تهم ظلما أن أالبطل بعد ول قيوفى قصة "المتهم " من نفس المجموعة       

يضا فلاحين ،ويحجزه ظابط بوليس أبجريمة لم يرتكبها ،وشهد عليه ظلما 

لا يهتم ،يقول عن هذا الكابوس الذى وجد نفسه فيه ،)وهو المعادل 

سهم فى صنعه، أو لعلنى أولكننى لم  :"يونيو(  5الموضوعى لكابوس 

فكر أول مرة فى حياتى. وسوف لأدرى. وها أنا أفكر أسهمت وأنا لا أ

عرفها أشياء لم أطويلا وراء الجدران. وقد تم التعارف اليوم بينى وبين 

فندى لأقبلا .المصادفة، القدر،الحظ ،والنية والعمل ،الفلاح والضابط وا

ن يعاد التفكير فيه. كل شىء ألا يذكر. كل شىء يجب ا...ما يذكر وم

لنفهم كل شىء ولنسيطرعلى كل لف لأن نبدأ من اأ. يجب  كشىء وككل

شىء وحتى لا يوجد شىء لا يذكر. وليس الزلزال بمسئول ولكن الجهل 

لا تذعن بعد اليوم لدكتاتورية المجموعة الشمسية أهو المسئول ، وعليك 

  .ولا للغة النجوم الغامضة .."

فى جرح هائل فى عقل وقلب نجيب  67لقد تسببت كارثة يونيو       

لا بعد إى مواطن مصرى عربى سوى ، ولم يندمل الجرح أمحفوظ ،مثل 

ى مواطن مصرى عربى سوى. ونلاحظ أيضا مثل أمثله  73اكتوبر  6
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نه فى كل تفكير له أكما ذكرت للعبقرى ،وكان سعيدا بملاحظتى هذه ،،هنا 

بالكون الهائل الغامض ون مرتبط نانأبدا ألا ينسى  ،الوطنمشاكل فى 

  . وشمسه التى تعطى الحياة لكرتنا الارضية بنجومه وكواكبهالساحر 

و قهره ،ففى أن من ضمن مأسينا غياب الحب أولا ينسى العبقرى      

بيت  مام البارمان اليونانىأمان" يردد بطل القصة المصرى قصة" البار

 الشعر :" كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم    ولامك أقوام ولومهم ظلم ". 

 : هل هذا شعر؟  اليونانىويسأله البارمان 

 فيرد :نعم .  

 يعلق اليونانى  : جميل حقا ، ولكن أأنت شاعر أم عاشق ؟ 

 فيرد : عاشق . 

 فيسأله اليونانى : جميل ،ولكن لماذا التكتم ولماذا الظلم ؟ 

 فيرد : هكذا الحب فى بلادنا . 

رح مع تحب وأن تمن أتكلم ،وتفيعلق البارمان اليونانى قائلا : الحب أن 

 من تحب.

 نا المصرى قائلا : هذا عند اليونان . فيرد بطل 

 فيقول البارمان : عند اليونان والرومان..وكل الناس .".

خبره أن نجيب محفوظ قد أستاذ مصطفى ابو النصر لأوقد حكى لى ا     

قامتهم فى إثناء سفره هو ويوسف السباعى ليوغوسلافيا ، جاءت أانه أ

شجار والورود .وفى الليل نزل لأهائلة من ا حديقةفندق فخم يطل على 

ذا بالبوليس إهذه الحديقة ،و ستاذ مع يوسف السباعى للتنزه ليلا فىلأا

ن أعتقدا فى البداية ،إاليوغسلافى يمنعهم من دخول الحديقة المظلمة !. ف
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ذا إ، و ظلامى انسان قد يباغتهم فى الأالبوليس يرغب فى حمايتهم من 

نفراد لإن البوليس يحمى العشاق الذين يريدون اأمذهلة ،وهى بالمفاجأة ال

ن هذه الحادثة أببعضهم ،من المتطفلين كمحفوظ والسباعى !!.ولا شك 

ومدى  جتماعية لإوضحت للعبقرى الفارق الهائل بين حياتنا االطريفة قد 

بعدها الشاسع عن الحرية التى يتمتع بها كل الناس، شرق وغرب،كما ذكر 

 ن اليونانى !.البارما
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 شهر العسل والشيطان يعظ
فى مجموعة " شهر  ةويستمر العبقرى فى كتاباته الغامضة واللا معقول     

ضطراب والغموض التى سادت فى مصر لإالعسل " لتكون رمزا لحالة ا

 .73قبل عبور اكتوبر 

لا إلم يترك العبقرى شاردة ولا واردة فى حياة الانسان اليومية و     

و الفكاهية ،حتى أو العلمية أوحللها وعلق عليها سواء  بتعليقاته الفلسفية 

لو كانت تتناول جسده !. ففى مجموعته " الشيطان يعظ " وفى قصة " 

تفق أننى إفيقول لها : دينيا الحب والقناع " يحاور البطل زوجته المؤمنة 

فرازات كريهة ودوافع فظيعة مرعبة إلا كائن ذوإنسان لإتماما معك ،فما ا

 .! 

يمان ،ولكنك تتحدث عن لإفترد : ماذا قلت ؟ عنيت بالقذارة تخلخل ا

 سهم !نفأفرازات ودوافع كأنك عدو البشر إ

 تجاوز الحق. أنى لم أعتقد أفيقول : 

لا يمنع  ليهإنها نظرة غير عميقة ،فما تشير أن قلت إفترد: لا..لا..معذرة 

 نسان من عبادة الله وغزو الفضاء. لإا

فرازات كريهة إن يحدث ذلك بلا ألم يكن من الممكن أفتساءل فى نفسه : 

 ودوافع وحشية وسلوك دنىء ؟!.

ثم فى صفحة اخرى يقول عن ذاته :" كانت حياتى لعنة ،ولكنها لم      

خرين لأحترام اإستبداد بالغير،ولإتجنب اأن أنى تخل من عبرة، فقد علمت

 عد نفسى مقياس الخير والشر فى الوجود .".ألا أفكرا وعقيدة..علمتنى 

نا اتجادل أالجميلة و خيرةلأا بهذه العباراتنا أستعنت إو مرتين أوفى مرة 

خر من أوفى موقع  عماقه وغفر لى مجادلته !.أمع العبقرى ،فضحك من 

  القصة يقول له صديقه :" من من الناس حولنا يحظى بشخصية واحدة ؟ 
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نحن فى مسرح كبير ، الجميع ممثلون ،يقولون كلاما جذابا فوق الخشبة    

خر وراء الكواليس ،هكذا الجميع من القاعدة حتى القمة أويتهامسون بكلام 

جانين من دع ذلك للم ى تصرف جنونى ،أحذر إ ،فليس فى حياتك شذوذ،

نسان عبثى ،ملايين إب زبائن النيابة والسجون ،عليك بالسلوك الجدير

يمثلون بلا فلسفة ولكن بوحى من غريزة البقاء ،ويواصلون الحياة فى 

 ستيشار وسرور!". إرتياح وإ

" الشيطان يعظ " والتى سميت المجموعة القصصية مسرحية وفى      

ر ممسكا برجل معصوب سمها ، يخرج الشرطى مخاطبا  الجمهوإب

نه توجد نجوم لا ترى بالعين فحكم أدعى هذا الرجل إالعينين:ويشرح " 

عليه بفقء عينيه . ثم يدخل الكواليس ويأتى بشاب أخر للجمهور قائلا 

خصاء .ثم لإالرجال بالنساء فقضى عليه با :"هذا الشاب طالب بمساواة

:" هذه جثة مجرم يدخل الكواليس ليعود بنعش محمول ويخاطب الجمهور 

حتج جهرا على تسخير جلالة الملكة للجنى ".ثم  يرجع قائلا :" وفى إ،

الغد البقية " وعندما  يسأل البطل الجنى: أهلكت المدينة كلها ؟ يرد عليه : 

نعم . فيسأل مرة ثانية :وما ذنب هذا الشعب التعس ؟ فيرد عليه : قررت 

 وجبنهم . خرين بنفاقهملأهلاك الظالمين بظلمهم واإ
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 الحرافيش وجلال عبد ربه
ن لم تكن إشخصيات رواية الحرافيش،برزأولنتأمل معا شخصية من      

سطورية لأجلال عبد ربه، هذه الشخصية ابرز شخصيات رواياته كلها !!.أ

الخلود ومواجهة القوة وحلام الانسان على مر العصور فى أالتى تمثل 

ثم صوابها ولا أيمانها إفتفقد  ،الحتمى فى النهاية الموتالمرض و

ختلطت عقده إ.فجلال عبد ربه  فى النهايةجل المحتوم لأ،ويأتيها اثانيا

،ثم فجع بوفاة مه بوحشيةأالنفسية فى الطفولة) حيث شاهد بنفسه مقتل 

(،بقوته الجسدية ن يتزوجهاأختطفها المرض ثم الموت قبل إحبيبته التى 

رادته الفولاذية إبستوى رجلا ،إكتسبها فى المراهقة حتى إالهائلة التى 

لمرض وتحدى الموت بحلمه المستحيل فى مقاومة ا المذهلة،وشجاعته 

وهو يشرح كيف تكونت عقدة جلال محفوظ تأمل عبقرية نجيب !.ذاته 

 مهأأس "..منظر تهشيم ر:فكتب يقول مه أعبد ربه عندما شاهد مقتل 

حلامه.كيف أ،كابوس دائم يعذب يقظنه ويكدر عماقه أنغرز فى إالجميلة 

ن يلقى  جمال نبيل تلك النهاية أمكن أن توجد؟. كيف أتأتى لهذه القسوة 

لماذا اختفت؟ وماذا جنى حتى  مه ؟أالبشعه ؟ لماذا وقع ذلك؟ لماذا صمتت 

لى إلى الوراء كما تتقدم إيام لأيحرم من جمالها وحنانها؟ لم لا ترجع ا

وامر لأشياء لأمام؟ لم نخسر ما نحب ونعانى ما نكره؟ لماذا تذعن الأا

ن العظام إنها روحه ودمه...إ مه ومبدعته ومهده وحبه،أصارمة؟...هى 

  بد ".لألى اإالمحطمة الغارقة فى بركة الدم لاتنسى 

ن أقله بعد ثم يصف العبقرى كيف بدأ جلال عبد ربه يفقد صوابه وع     

فبغض الموت بغضا شديدا وطمع ختطف المرض والموت حبيبته" قمر" إ

".....ومضى الخريف يولى ويقبل الشتاء بقسوته القاهرة :فقال فى الخلود 

لى سحابة إوراح الهواء البارد يسفع الجدران ويلسع العظام.وتطلع جلال 

جعونه حتى مظلمة فهام بالمستحيل ..كلهم يقدسون الموت ويعبدونه فيش

قبح الضحايا ! دعاة أرادتنا.ما إننا نعيش ونموت بإ".. صار حقيقة خالدة.."
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نه من صنع إالهزيمة..الهاتفون بأن الموت نهاية كل حى.وبأنه الحق.

 . لا بالضعف والخيانة .."إوهامهم.نحن خالدون ولا نموت أضعفهم و

المذهلة التى تجسدت رادة والقوة لإويصف العبقرى خليط الشجاعة وا     

بيه أفى جلال عبد ربه فى حوار موجز متصاعد وعبقرى بين جلال و

  يقول: فكتب

فكاره المحمومة فى صورة نسر محلق ذى صرير يدك أ".. وتجسدت 

 الابنية. 

 وسأله ابوه ذات صباح وهو يتثاءب:

تاوة لسمكة العلاج )سمكة العلاج هو فتوة لإلم تأخرت عن تسليم ا 

 الحى(؟.

 فأجابه ببساطة وثقة :

 لا الضعفاء الجبناء .إلا يفعل ذلك 

 حملق الاب فى وجهه برعب وسأله : 

 تتحدى الفتوة ؟!

 فقال ببرود : 

 نا الفتوة ياأبى.". أ

ن يصف مدى أنجيب محفوظ به راد أالرد الموجز الذى  تأمل عبقرية     

،  عبد ربه رادة التى تجلت فى جلاللإواوالثقة جبروت القوة والشجاعة 

نا الفتوة ياأبى ". ثم أتعنى كل هذا: " فقط بيه بثلاث كلمات أرد على 

" دان له :ن دانت له الدنيا فيكتب أ،بعد يصف العبقرى حياة جلال عبد ربه

عداء. ليس ثمة قوة تتحداه ولا مشكلة تشغل باله.يتمتع طيلة لأصدقاء والأا
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ليه التثاؤب،تركز إكتنفه الفراغ وتسلل إالوقت بالسيادة والجاه والمال، 

تفكيره فى ذاته.تجسدت له حياته فى صورة بارزة واضحة المعالم 

مه المهشم، ومعاناة أوالالوان حتى النهاية الحادة العابثة.بدءا من رأس 

الحارة المهينة،وموت قمر الساخر،وقوته المهيمنة بلا حدود..ويتساأل ما 

؟ ما مغزى القوة ؟ ما معنى الموت؟ لماذا جدوى الحزن؟ مافائدة السرور

يمانه بخالقه، وطلبه إويمعن جلال فى غيه،وفقدان  يوجد المستحيل ؟".

 .المستحيل،"

 بوه ذات صباح :أويسأله  

 الناس يتساءلون متى يتحقق العدل ؟ 

 متعاض: إفيرد جلال ب

 همية ذلك ؟ أما 

 فقال ابوه بدهشة :

 نه كل شىء يابنى .إ

 زدراء :إبفقال جلال 

 نهم يموتون كل يوم،وهم مع ذلك راضون ! أ

 بوه : أفيرد 

 ما الفقر والذل فبيدك محقهما .."أالموت علينا حق، 

 درك عدم ايمانه :أبوه وقد أويستمر الحوار فيقول له  

 عوذ بالله من الكفر أ 

 فيرد جلال بوحشية :
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 للاشىء !".إعوذ بالله من أ

بقلم العبقرى فيكتب  لى مصيرها الحتمىإوتستمر شخصية جلال تتجه      

لى الجاه والمال والتملك قوة عمياء مجهولة،جوهرها القلق إ"..ما يدفعه 

رض حذرا من لأو يوثق علاقته باأوالخوف ،كأنما يتحصن ضد الموت،

لقد غرق فى خضم الدنيا ولكنه لم يغفل قط عن خداعها،لم تخدره  غدره.

تها،لم يطربه عذب حديثها ،كان حاد الشعور بلعبتها المرسومة بتسامإ

،وغايتها المقصودة .لم يأنس للخمر ولا المخدر ولا الهوى ولا 

شد عذابك ايها القلب !"....." أذا خلا لنفسه تأوه قائلا : ما إالتكية،وكان 

 خوه راضى :أوعندما سأله 

 لم لا تتزوج ياأخى ؟ 

 رد قائلا :

 راضى ؟لم الزواج يا 

 فرد راضى : 

 بوة والخلد لأنه المتعة واإ

 فضحك جلال عاليا وقال

 كاذيب ياأخى! لأكثر اأما  

 فتساءل راضى:

 موال ؟لألمن تجمع هذه ا 

ذا الموت يطارده دائما.. هاهو رأس أمه ووجه  ياله من سؤال! هاهو     

هذا قمر يتجسدان من جديد. لن تنفعه القلعة ولا النبوت. سيذوى بهاء 

عمدة هذه القوة الشامخة.سيرث المال قوم أالجمال المتالق.ستتقوض 
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نتصارات الباهرة هزيمة لإخرون وهم يغمزون ويسخرون وستعقب اأ

 ابدية ".

سلوب وتعبير عبقرى أيالعبقرية نجيب محفوظ الخالصة ! وصف و     

 يندفع للمجهولوويحتقر البشر يمانه إنسان الذى يبغى الخلود فيفقد لإل

وينتهى نهاية وحشية . تقول له حبيبته الجديدة : السعداء حقا من ينعمون 

بشيخوخة هادئة فيرد عليها بتحد :السعداء حقا من لا يعرفون الشيخوخة 

صارحك بأننى احتقر الناس .فترد عليه قائلة أ!.وفى حوار اخر يقول لها :

ز :لا تشغلهم : ولكنهم مساكين ! فيقول : لذلك احتقرهم ! ويكمل وهو متقز

لا لقمة العيش.. ويكمل قائلا : لم لا يسلمون للجوع كما يسلمون للموت إ

نه أعتقد إوعندما يذهب لمقابلة شيخ من الشيوخ المخاويين للجان والذي ؟!.

" يسأله الشيخ : : "ن يمنحه وصفة للخلود، دار بينهما الحوار التالىأيمكنه 

هذا  يرد جلال: لماذا؟ سأله الشيخ :ي ريد الخلود.أ يرد جلال : ماذا تريد؟

ريد أ:يرد جلال رادة الله . إولكن المؤمن لا يتحدى يقول الشيخ : شأنى .

وقد  ".: فليكنجلالن ما تطلبه خطير. رد إ يقول الشيخ :ذلك وأنا مؤمن .

حد أن يرى أن يعتكف عاما كاملا دون أطلب منه الشيخ عدة طلبات ومنها 

 ق له الخلود !سوى خادمه!.وبعده سيتحق

 الزمن يضا تظهر عبقرية نجيب محفوظ فى وصفه لتاثيرأوهنا      

يام وهو مستغرق فى لأ" ومرت ا :قائلا فيكتب، نسان لإالعزلة على او

عزلته. يقتلع كل يوم من قلبه جذور العالم الخارجى،الفتونة والمال والمرأة 

.يسليه الامل والفوز الذى يستسلم للصمت والوعى والصبر المحبة الجميله.

نسان من قبل. عاشر الزمن وجها لوجه بلا شريك. بلا ملهاة إليه إلم يطمح 

نه شىء عنيد ثابت كثيف وهو إولا مخدر. واجهه فى جموده وتوقفه وثقله.

نه جدار غليظ مرهق إالذى يتحرك فى ثناياه كما يتحرك النائم فى كابوس.

عن الناس والعمل. كأننا لا نعمل ولا نفرد بمعزل إذا إمتجهم.غير محتمل 

لا فرارا من الزمن . الشكوى من قصره إنصادق ولا نحب ولا نلهو 

 رحم من الشكوى من توقفه." أومروره 
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نه قد ظفر بالخلود أيتوهم ب نسان عندمالإثم يصف العبقرى شعور ا     

وبلا  عمال بلا خوفلألاف اأ"..عندما يدركه الخلود سيجرب فيقول :

رك بلا تدبر.سيسخر من الحكمة كما يسخر من كسل. سيخوض المعا

نه مؤمن بما يفعل.لن إسرة البشرية.....لأالحماقة.سيتقلد ذات يوم عمادة ا

يتراجع.لن يخشى الخلود.لن يعرف الموت.سيظل الكون خاضعا لتقلبات 

ول أما هو فربيع دائم . سيكون طليعة كون جديد.أربعة،لأالفصول ا

نما يخشى الحياة إ بدية.لأول رافض للراحة اأياة بلا موت.مستكشف للح

فى ما معاشرة الزمن وجها لوجه فعذاب لا يعرفه الخيال."....وأالضعفاء.

نتصر على الزمن إنه "..بأحس أ نعزل فيه عن العالم أذى يام العام الأخر أ

مامه وجها لوجه بلا رفيق.لا خوف منه بعد اليوم.فليهدد أبعد صموده 

بجريانه المنحوس.لن يبتلى بالتجاعيد ولا بالشيب ولا بالوهن.لن  غيره

تخونه الروح.لن يحمله نعش.لن يضمه قبر.لن يتحلل هذا الجسد 

لى تراب.لن يذوق حسرة الوداع." ثم "تجول عاريا فى إالصلب.لن يتحول 

 بدية ".لأالغرفة وهو يقول بطمأنينة: مباركة هذه الحياة ا

ة لنجيب محفوظ يصف علاقة الخلود بالفضاء اللا وفى عبقرية مذهل     

لى مالا نهاية فيكتب عن جلال عبد إنهائى  والمجرات والكون الممتد 

لى إ: " فى جوف الليل تسلل  ا فيقولصبح خالدأنه أن توهم أربه،بعد 

لى شرفتها العليا. تحدى جو إنتهى إالمئذنة.رقى سلمها درجة درجة حتى 

لى مهرجان إس فى تسلطه الشامل على الوجود. تطاول رأسه الشتاء القار

عين تومض فوقه، وكل لألاف اأالنجوم الساهرة المنتشرة فوقه كمظلة. 

شىء تحته غارق فى الظلام . لعله لم يصعد ولكن قامته طالت كما ينبغى 

رتفاع. لإلا باإلى النقاء إن يرتفع دائما، فلا سبيل أن يرتفع،ألها. عليه 

مانى القوة والخلود أ.وهمسات الفضاء، ولقمة تسمع لغة الكواكبوفوق ا

لحان التكية أن تشدو لأنات الشكوى والخور وروائح العفن.اأ،بعيدا عن 

غنيات الخلود، وتعرض الحقيقة العشرات من وجوهها الخفية، وينكشف إب

جيال فى لأن يتابع اأالغيب عن شتى المصائر. من هذه الشرفة يستطيع 
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سرة ألى إن ينضم بصفة نهائية أن يؤدى لكل جيل دورا، وأ. وتعاقبها

 جرام الثانوية ". لأا

نه قد " أثر هذا الخلود المزعوم على من حوله فقد شعرت حبيبته بأما أ     

خرج من عزلته مخلوقا أخر، مخلوقا يبهر بالقوة والجمال،ويرعب بالتقلب 

" داخله قلق مرعب من  قدبوه فأما أ".و ستهانةلإوالجنون والحنكة وا

صبح غريبا لا يمت أبنه إن أبوة تنتهك، ولأن علاقة األيه إناحيته ،وخيل 

 نه قوى وجميل وعقيم وغامض ".إصبح غريبا بين الناس ..أله بصلة،بل 

نتهت حياة جلال عبد ربه الطامع فى الخلود بنهاية عنيفة  مزرية أو     

د مقتله، والمشاعر التى ،حيث قتلته حبيبته بالسم . وكان وصف مشه

إعتقادا عتقد أن أبعد   نه يموتأثناء احتضاره ،وهو غير مصدق أنتابته إ

   وعبقرية . بروعةكتبه محفوظ جازما بخلوده ،هو مشهد 
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 حضرة المحترم
علق على رواية " حضرة أنا أقلت للعبقرى فى ندوتنا الخاصة ،و     

شخصيات رواياتك   من ان بعضألى يانجيب بك ،إالمحترم ": يخيل 

ختيارك لصفة معينة من إلى النور،نتيجة إوتخرج  مر فى ذهنك ،تخت

قصى درجة ممكن ألى إ،تبرزها وتذهب بها فى خيالك  صفات البشر

هذه الصفة  نسانلإا دمنألو  تصورها ،فتتشكل الرواية على ما سيحدث

ثم تضعها على الورق !.فمثلا بطل " حضرة المحترم " موظف مثل ،

للموظف المصرى  لانك كنت مثاأحضرتك ،وكلنا نعرف من تاريخك  

دب . لأن تركت الوظيفة لتتفرغ لألى إ ،ومع رؤسائهبعمله  الملتزم تماما

دمن الوظيفة وعبدها وعبد تصوراته عنها ورهن أ انسانإن أفتصورت لو 

امل لها ،فماذا ستكون حياته عندها ؟،فخرجت هذه الراوية مستقبله بالك

جايز جدا ، ولكن بطريقة غير واعية وبدون تعمد  "للنور!.فرد العبقرى: 

ن المسألة بها جزء كبير من التعمد والتخطيط أوقد كان رأيى ومازال  ."

 جرؤ على التصريح بهذا للعبقرى !.أ،ولكنى لم 

ل الرواية بالوظيفة فى رده على ويصف العبقرى مدى هوس بط     

لست تغالى فى تقديرك للوظيفة ؟ فيرد قائلا " أحبيبته عندما تسأله : 

الوظيفة حجر فى بناء الدولة ،والدولة نفحة من روح الله مجسدة على 

ويتطابق هذا الوصف المتطرف للدولة مع وصف الفليسوف الارض.". 

وهذا لا يخفى طبعا عن شهر " هيجل " وبنفس تعبيره تقريبا. لأالالمانى ا

فكر العبقرى الذى كان متفوقا فى قسم الفلسفة . وهذا التقديس للدولة فى 

لى ظهور إدى أالعقلية الالمانية فى ثلاثينات القرن الماضى هو ما 

ستبداد فى الشعوب التى تقدس لإا لى حكمإدى أالديكتاتور هتلر ،وهو ما 

 . ة ووظائفهاالدول

الحكومية وفى وصف موسع تنجلى فيه خبرة العبقرى بالوظيفة     

  ،والخلفية التاريخية والاجتماعية والفلسفية لها فى عقل الانسان المصرى،
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مضمون غامض لم يفهم  ن الموظفإيكتب العبقرى فى الرواية "...    

كالمعبد على وجهه الصحيح بعد. الوظيفة فى تاريخ مصر مؤسسة مقدسة 

ن يكن المثل إقدم موظف فى تاريخ الحضارة . أ، والموظف المصرى 

و أو رجل صناعة أو تاجرا أوسياسيا أعلى فى البلدان الاخرى محاربا لأا

خلاقية حفظها التاريخ أول تعاليم أن أبحارا ،فهو فى مصر الموظف . و

بن موظف ناشىء . وفرعون إلى إب موظف متقاعد أكانت وصايا من 

لهة فى السماء ليحكم الوادى من لألا موظفا معينا من قبل اإنفسه لم يكن 

دارية ومالية وتنظيمية . ووادينا وادى فلاحين إخلال طقوس دينية وتعاليم 

نتظامهم إطيبين يحنون الهامات نحو ارض طيبة ولكن رؤسهم ترتفع لدى 

لى سلم الدرجات إى فوق ، لإفى سلك الوظائف ، حينئذ يتطلعون 

. الوظيفة خدمة للناس وحق لهة فى السماء لأعتاب اأالمتصاعد حتى 

للكفاءة وواجب للضمير الحى وكبرياء للذات البشرية وعبادة الله خالق 

 الكفاءة والضمير والكبرياء ."

نه يكتب رواية ،وتدفعه قوة أحيانا ما ينسى العبقرى أنه أوالحقيقة      

حيانا، وفى أ ،لى المباشرة ، وهو مايخلإالتاريخية والفلسفية معلوماته 

جرؤ على مصارحة الاستاذ أبالجو الفنى لها !. وطبعا لم جزاء منها، أ

بطال روايات أ،كمعظم شخصيات و هنأومن الجدير بالذكر برأيى هذا . 

 وهو ،فى رواياتهبدا ما يتدخل البطل الدائم والمهيمن أالعبقرى ، دائما و

وفى !. ،ويحطمها البشرى للروايةو يغير من خطط البطل أليفسد الزمن ، 

هذه الرواية المؤثرة ،لم ينس البطل الموظف ،فى كل مراحل تقدمه فى 

نه عدوه اللدود. فعندما أنه فى صراع مستمر مع الزمن وأالوظيفة ،

 ن يخلع جاكتته أقائلا :" على كاتب  المحفوظات  ينصحه زميله فى المكتب

ن يحيك لكوعه كمامة من القماش تقيه شر الغبار أو أوهو يعمل ، 

ما أكلبسات . يرد البطل الموظف فى سره قائلا :" كل ذلك يسير، لإوا

خر وبعد ترقيه أفهو كيف نتعامل مع الزمن .". وفى موضع  العسير حقا

و مرض أيضا :" ما قيمة هذه المزايا حيال سرعة العمر أيقول لنفسه 

." وعندما رفضته زميلته الشابة بلباقة كعريس متقدم فى السن مباغت ؟!
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نه لم يعد يقوى على أقال لنفسه :" هاهو الزمن يلهبه بسياطه ،على حين 

حزانك ،لم تعد أ!. وفى موضع ثالث يقول لنفسه :" هون من العدو."

جل يوجد تغير جديد ،خفيف كالنسيم ولكنه ماكر أول، لأتتحمل كالزمان ا

نه الزمن ..بفضله نحقق كل شىء ،وبسببه نخسر أنه السن ،وإ كالثعلب.

  لا وجه ربك ذى الجلال .".إكل شىء،ولا يبقى 

كثر من موضع من الرواية كعادة العبقرى أوتتناثر هنا وهناك وفى      

فى كل رواياته ،كلمات وعبارات علمية وفلسفية غاية فى العمق  دائما

تأمل خواطر بطل الرواية الموظف الذى تمت ترقيته  ،والشمول والجمال 

لى السماء فرأى إدارة الميزانية : " ..ورفع عينيه إلى إمن المحفوظات 

ن إالنجوم الساهرة. مستقرة فيما يبدو ولكن لا شىء جامد فى الكون. وقال 

نها أن المأساة أعلى . وألى إلى النظر إالجميلة ليحفزنا  الله خلق النجوم

لا إثرا. ولا يتحقق معنى لوجودنا أيوما من عليائها فلا تجد لنا ستطل 

:" فى لحظة من لحظات الحياة  ،يكتبخرأوفى موضع  بالعرق والدم .".

ثم تأتى  خذها مأخذ الجد ، ومن لها بها لهو العبث والهزل !.".أيستوى من 

القاضية لهذا الموظف الذى يحارب الزمن حربا ميؤسا منها  قبل الضربة

خيرا بزواجه أنه حقق السعادة أعتقد إن أزمة قلبية ،بعد أ،عندما يصاب ب

 .حبته !أشابة حسناء من زميلة 

نه لم يعد هناك مزيد من الضربات أوعندما يعتقد قارىء الرواية      

ذا بعبقرى الدراما نجيب محفوظ يجعل إوالتعاسة لهذا الموظف المناضل ،و

زمة القلبية ،وعندما لأعلى الوقوف بعد ابطله يغادر الفراش ليجرب قدرته 

لى حوار تجريه زوجته الشابة مع إلى الصالة يستمع بالصدفة إيخرج 

ن زوجته الشابة أ،مع القارىء ،ذا به يكتشف إعمتها بصوت خافت ،و

 نها تندب حظها التعس معه !!.ألا طمعا فى مالديه ،وإالجميلة ما تزوجته 

خبرته بمدى روعة هذه أعندما  قصى درجةلأوكان العبقرى سعيدا 

يضا فى ألهذا نبغ .ستاذ ومعلم فى الدراما أنه أالمفاجأة وهذه النهاية ،و

 . فلام السينمائيةلأكتابة سيناريوهات ا
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 حضر الفترة دى !اظنش ياكفراوى إنى هأام
لى إسألت نجيب محفوظ ،ما إذا كان يأمل أن رواياته الرائعة ستخلد      

رجح لمدة حوالى مائتى عاما. لأقائلا ،لا.. سوف تعيش على ابد ؟ فرد لأا

وقد عدت بعدها إلى العدد الخاص من مجلة الهلال الذى صدر فى فبراير 

والذى خصصته المجلة بالكامل عن نجيب محفوظ ،وقد سأله  1970

  الصحفى ضياء الدين بيبرس نفس السؤال ولكن بتوسع .

 سأله ضياء : 

من نجيب محفوظ للتاريخ ؟!. أعرف جيدا أنك تسخر  "...ماذا سيبقى     

من فكرة الخلود فى الفن .لمست هذا من سهر إسبوع كامل من تسعين 

حديثا وحوارا لك فى عشرات الصحف والمجلات المصرية والعربية 

لأختار منها رحيق فكرك وخلاصة حياتك ..ولكنك كمن يحرص على 

على الخلود أو فرض الخلود الموت فتوهب له الحياة .وقد فرضت نفسك 

نفسه عليك رضيت أم ابيت . والذى أطمح إليه هو أن أظفر منك بتقييم 

ذاتى لمراحل تطورك ، وأيها ، فى رأيك سيظل فى دائرة الضوء .وأيها 

 سيختار فى تواضع أن يتوارى فى دائرة النسيان ؟.".

 وقد أجابه نجيب محفوظ بالتالى : 

..نحن فى زمن العلم والتطور السريع ،ما  " عزيزى الاستاذ ضياء     

كانت تقطعه الإنسانية فى دهر ستقطعه فى يوم .كل ساعة سيخلق ذوق 

جديد وتذوق جديد .وبفضل التعليم العام ستظهر مواهب لا حصر لها 

،يعطى كل عطاءه ويذهب مشكورا .لقد أمكن حتى اليوم أن يطلع المثقف 

ع غدا إذا نظر وراءه فوجد الألاف على التراث أو أكثره ولكن ماذا يصن

بل الملايين من الفنانين والأعمال الفنية ؟.لن يبقى له إلا أن يستوعب 

عصره وربما  العصر المؤثر فيه مباشرة . وما الحاجة إلى الرجوع إلى 

وراء فى عصر يكتشف كل ساعة عن جديد ؟!. لن يبقى منا شىء وما 
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قد تبقى مصر لمن يحب مصر  ينبغى له . لن يبقى من فننا شىء ولكن

ولمن يحب أن يراجع بعض صفحاتها القديمة . ربما لهذا السبب وحده 

تبقى ، أو تقترب من البقاء ، الثلاثية أو زقاق المدق ، لا كأعمال فنية 

 ولكن كوجه من وجوه مصر.". 

وقد تحدثت مع نجيب محفوظ بعدها ،وكنت قد قرأت ، أن العلماء فى      

خلية إلكترونية دقيقة للغاية  تحمل ملايين microchip   لزرعطريقهم 

الكلمات والمعلومات فى رأس الإنسان ليستعين بها وقت الحاجة !.فيمكن 

مثلا وضع محتوى مكتبة كاملة بألاف الكتب فيها فى خلية دقيقة جدا فى 

رأس الإنسان ،وبالتالى لن تفقد الإنسانية أى جزء ولو بسيط من تاريخها 

ستاذ لأرتها مهما طال الزمن !. حقيقى الكلام ده ؟ هكذا سألنى اأو ذاك

أجبته مؤكد يانجيب بك لأننى قرأت وشاهدت هذه المعلومات فى ،مبتسما 

 الصحف ومحطات التلفزيون الأجنبية على مرات متكررة.

تحدثت مع العبقرى على أن العلم أصبح متقدما فى العالم المتحضر       

إلى درجة أنهم يحاولون حاليا التوصل إلى الجينات المسببة للشيخوخة 

لتحييدها ومعالجتها بحيث يمكن للإنسان فى المستقبل ،بإذن الله سبحانه 

وتعالى، أن يمتد عمره لألاف السنوات ،حيث سيعمر الكواكب والنجوم 

تى سخرها الله سبحانه وتعالى لبنى البشر. وأنه خلال عمر الانسان الذى ال

سيمتد إلى ماشاء الله ،سيظل يواجه مشاكل الشباب الدائم الممتد ،التى 

خلقنا الإنسان فى كبد" لقد  ستكون من نوع أخر لا ندرك كنهه حاليا!.  "

، هكذا  "ماأظنش ياكفراوى إنى هاحضر الفترة دى "صدق الله العظيم .

قال لى العبقرى مبتسما فرددت عليه :قاوم يانجيب بك، قاوم وأصمد 

وهاتحضرها إن شاء الله .فضحك ضحكته الجميلة.  وطبعا كان قضاء الله 

 فوق كل أمنية وكل إرادة  . 

كل هذا قليل من كثير من المناقشات والتعليقات والحوارات التى دارت      

الندوة نستمتع بها مع العبقرى الجميل حول رواياته والتى كنت ورواد 

المهذب المتواضع الشامخ على مدى سنوات وسنوات.فعدد رواياته 
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ن كتابا ،كنا،نحن يوقصصه القصيره وصل إلى ما يقرب من ستة وخمس

ه وتلامذته، نتناقش حولها ونربط أحداثها ومعانيها رباطا وه ومعجبومريد

عشقه مع وبفضل نجيب محفوظ طبيعيا لا زيف فيه بأحوال الوطن الذى ن

على مدار أكثر من عشرين عاما . والحقيقة أن نجيب محفوظ يمتاز 

بإنتاجه الضخم والمتنوع ،وهو من القلائل جدا من الروائيين العالميين 

الذين لديهم مثل هذا الكم من الروايات والقصص القصيرة وأستطاعوا ،فى 

كيف. وأن يمتلك روائى ذات الوقت ،أن يحافظوا فيها على عبقرية ال

ر جدا ناصية اللغة والفلسفة وعلم النفس والسياسة والفكاهة معا فهذا ناد

ما أعطى حوارات وعبارات نجيب بين الكتاب العالميين، وهو فى رأيى 

  محفوظ التى جرت على ألسنة أبطال رواياته هذا العمق وهذه الروعة.
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 نهاية التاريخ وصدام الحضارات !
هم أكانا ومازالا من  ثنانإن افى نهايات القرن العشرين ظهر كتاب     

ولهما أالكتب التى ظهرت فى العالم منذ صدورهما وحتى هذه اللحظة !.

مريكى فرنسيس فوكوياما لأ" للمفكر اوخاتم البشركتاب "نهاية التاريخ 

وضح بذكاء وبعد سقوط الاتحاد أالذى ،و  1993الذى صدر عام 

ن الليبرالية الديمقراطية أوروبا، أنهيار النظم الشيوعية فى إى والسوفيت

نظمة الديكتاتورية لأنتصارا نهائيا على  اإنتصرت إالرأسمالية قد 

ومازال حتى هذه اللحظة  نسانى .لإنظمة اليسارية لنهاية التاريخ الأوا

فبعضها مازال  ،الدول مقاومة ما جاء بهذا الكتاب المهم بعضتحاول 

فى قيادة إقتصادها والبعض الأخر يتبنى النظام ى القطاع العام يتبن

موضوع الساعة عند كل هو ، ومازال ما كتبه فوكوياما الشمولى فى الحكم

شعوب العالم ،سواء التى تحررت سياسيا وإقتصاديا أو التى فى طريقها 

صمويل ، يضا أمريكى لأا ،ثم بعدها ظهر كتاب للمفكر  الى ذلك .

عام  "صنع النظام العالمى  وإعادة " صدام الحضاراتبعنوان هنتجتون 

ن الصراع القادم سيكون بين الحضارات وليس أب ،الذى تنبأ فيه  1996

لى ماشاء الله إن ولأقتصادية. وها نحن الأنظمة السياسية الأكما كان بين ا

صراع داخل فى هذه المرحلة اللعينة من صراع للحضارات المختلفة و

هما محورلمناقشات كثيرة  !. وكان هاذان الكتابانيضا أالواحدة الحضارة 

ى نقل للعبقرأن أفى ندوات نجيب محفوظ ، وحاولت بقدر المستطاع 

 ستاذ على سالم فقد كان مهووسالأما اأ. صورة دقيقة من محتوى الكتابين 

عبارة عن نصائح شديدة العمق مير" لمكيافيللى !.والكتاب لأبكتاب" ا

فى القرن الخامس عن كيفية حكم رعيته  إيطالى ميرلأمن المؤلف والذكاء 

قناع الاستاذ نجيب إقناعنا وإستاذ على رحمه الله يحاول لأوكان ا .عشر

نما هو يتعلق بذكاء إبأن الكتاب لا يتعارض مع النظام الديمقراطى ،و

 وهذا صحيح إلى حد ما. م ديكتاتوريا.أالحاكم عموما سواء كان ديمقراطيا 

ن كل الحكام المستبدين أستاذ على سالم قائلا له وللعبقرى لأداعب اأوكنت 
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،وهى بجانبهم قبل النوم  مير"لأكتاب" اكهتلر وموسولينى كانوا يضعون 

 .حقيقة
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 لمانيا الهتلريةأتاريخ 
المؤرخ ربعة،الذى كتبه لأجزائه اأكان كتاب " تاريخ المانيا الهتلرية " ب    

عن نشأة النازية فى المانيا 1962وصدر عام "ويليام شيرر" الامريكى 

عام لى سدة الحكم ثم قيام الحرب العالمية الثانية فى إ،وصعود هتلر 

ومازال من أهم الكتب والمراجع التى ،كان  1945ها فى ئنتهاإلى إ 1939

ب عن هذه الحرب الهائلة التى راح ضحيتها الملايين من شعو كتبت

.وكان نجيب محفوظ قد قرأه بالطبع، وعندما  وروسيامريكا أوروبا وأ

 اوزيرن يصبح أقبل  ،ن ونستن تشرشلأذكرت له فى ندوة المعادى ،

كان الصوت الوحيد فى ،وزراء بريطانيا ل ارئيسلبحرية ثم بعدها ل

قبل ما  فى فترةدرك خطورة النازيه على بلاده والعالم ،أالبرلمان الذى 

ن غضت بلاده مع فرنسا النظر عن أوصرخ فى زملائه ،بعد  ،الحرب

حتلال هتلر للنمسا ثم لتشيكوسلوفاكيا فى البداية ،قائلا " لقد كتب على إ

ختارتا الخزى إو الحرب ،فأن تختارا بين الخزى أبريطانيا وفرنسا 

وهى عبارات رائعة وتنبؤ صحيح من وستفرض عليهما الحرب !". 

 دث !.تشرشل وقتها بما سيح

لى ما قبل إ هتلر ظل يعتقدن أذكر ن بأ ،العبقرى على ما قلته كملأوقد      

مريكية لن لأبقيادة الولايات المتحدة االرأسمالى ن الغرب أ ، النهاية بقليل

مام أنقاذها من الهزيمة لإنه سيتدخل أوالشيوعية ،مام ألمانيا أ نهيارإبيسمح 

على كراهيته لهتلر حتى ن تشرشل ظل لأولكن أمله خاب ، روسيا

  !.وروبا أجزاء من المانيا ولأ روسياحتلال إالنهاية،ولم يهتم ب

ن هتلر عندما زار فرنسا بعد سقوطها تحت أعتقد نجيب محفوظ إوقد      

قدام جيشه فى بدايات الحرب العالمية الثانية،ودخل نفس عربة القطار أ

ستسلامهم فى الحرب العالمية إلمان لوثيقة لأالتى شهدت من قبل توقيع ا

جد فيما قرأته وفيما أننى لم أولى ، رقص من الفرحة !.والحقيقة لأا

فلام وثائقية عديدة والتى صورت هتلر وهو يدخل العربة ،لم أشاهدته من 
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عتقاده إجادل العبقرى فى أن هتلر قد رقص !.ولكنى لم أى دليل على أجد أ

 هذا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

 الرائعلال عدد مجلة اله
لى العدد إوجه نظر المصريين الشبان والشابات أن أواخيرا لابد      

عن نجيب  1970صدرته مجلة الهلال فبراير أول الذى لأالخاص ا

ن فيه كل ما يمكن معرفته تقريبا عن شخصية وفن وحياة لأمحفوظ 

ن أى مسؤل حالى عن الثقافة المصرية أناشد أالعبقرى نجيب محفوظ ،و

رخص سعر أبعمل ما يلزم لطبع هذا العدد الخاص ونشره وتوزيعه بيقوم 

 لشعب المصرى .بناء اأممكن على 

قتدار رئيس تحرير مجلة إفقرات من المقدمة التى كتبها بولنقرأ معا      

" الهلال وقتها الاستاذ رجاء النقاش تحت عنوان " لماذا نجيب محفوظ ؟

كتب ف".نجيب محفوظ بعدد خاص ؟يشرح فيها لماذا تخص مجلة الهلال .

 يقول

ن رواياته أصيلة.ولا شك أ"....هو كاتب صاحب موهبة خصبة      

لاف لأوقصصه المختلفة قد قدمت لحظات غنية من المتعة الفنية لعشرات ا

من المواطنين العرب..ونجيب محفوظ من هذه الزاوية كاتب قومى 

وتولستوى بالنسبة للروس ، نجليز ، لإنه مثل ديكنز بالنسبة لإكبير..

نه يمثل هذا الكاتب القومى بالنسبة لنا نحن إوبلزاك بالنسبة للفرنسيين ..

ن كل هذه العناصر فى شخصية نجيب محفوظ لم تكن أالعرب...على 

مة لأتكفى وحدها لكى تجعل منه هذا الفنان القومى الكبير الذى تعتز به ا

خر شديد الاهمية أ.فهناك عنصر دبه.أالعربية وترتبط وجدانيا وفكريا ب

ول سطر كتبه حتى أن نجيب محفوظ منذ أوالخطورة والحساسية ، وهو 

لى نبض إستمرار إنه يستمع بإخر سطر يضع عينيه دائما على مصر.أ

و أدبه وبين هذا التاريخ أمصر فى تاريخها وواقعها ،ولا يضع حاجزا بين 

له صلة بمصر وبالتاريخ الواقع على الاطلاق.كل ما كتبه نجيب محفوظ 

دب لأدبه،من هنا، هو لون من اأنسان والمستقبل فى مصر . ولإوا

ساسية تربط بينه وبين تاريخنا القومى أالسياسى الرفيع ،وهذه نقطة قوة 
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برباط لا ينقطع ،وترفع من قامة نجيب محفوظ حتى تجعله من بناة 

نموذج رفيع صيل ...وهو فوق ذلك كله لأالوجدان العربى المصرى ا

ضطراب لإصيلة فى عصر من عصور القلق والأخلاق الصافية النقية الأل

ن يحافظ فيه على نقائه أوالبحث عن قيم جديده ..عصر لا يستطيع 

صالة نجيب محفوظ وفى قامته ألا من كان فى إوصفائه وعزة خلقه 

". المديده : كأنه تمثال حى للكرامة والضمير القومى والكبرياء والتواضع 

 أحسنت ياأستاذ رجاء

شرق أجمل وأنسانية فى لإستاذ نجيب محفوظ رمزا للحياة الأكان ا    

ن الحياة أنسان فى معيته يشعر بهذا ،ويتمنى لو لإاكان  حوالها.أنبل أو

تعامله مثلما يعامله نجيب محفوظ ، تحترمه مثلما يحترمه نجيب محفوظ ، 

ن تفهمه مثلما يحاول أتحاول  تحنو عليه مثلما يحنو عليه نجيب محفوظ ،

بتسامة وضحكة مشرقة كما نجيب إنجيب محفوظ !، تستقبله وتودعه ب

 .محفوظ 

 

 ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.صبرنا على فراقكرحمك الله ياعبقرى و

 مهندس محمد الكفراوى                                                   

 ميلادية 2019سنة  أكتوبرالقاهرة                                             
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 1994نوفمبر  22الشعب جريدة 

 بل الجبلاوي حاكم مستبد

 

" هذا التعليق وصلنا فور نشر الجزء الأول من دراسة د.صلاح      

سلطان في العدد الماضي ، ونحن ننشره إيماناً بحرية الكلمة وفتحاً لباب 

 دائماً ".الحوار كما اعتدنا 

كتب الأستاذ صلاح سلطان في مقال نشرته جريدد  "الشدعب" التدي نعتدز     

يددتها الكاتددب الكبيددر نجيددب مح ددو    94مددن نددوفمبر  15بهددا جميعدداً بتدداري  

بأندده عندددما رسددا الجددية الجددبلاو  فددي روايددة "نواد اارتنددا" إنمددا كددان 

للظلدا الدذ  و دل علدي  يقجد بها الله سبحانه وتعالي والعياذ بالله !!.. ونظدراً 

نديبنا الكبير نتيجة ت سيرات متعنتة للرواية وهو  لا تجاوز كدا رنيندا اددود 

المعقول ، ووصل إلي اد ااعتداء علي اياته . وايث ننني صديق للأستاذ 

نجيددب مح ددو  ونعددرق عددن يقددين  ددو  إسددلامه وصددلابة إيماندده و ددد  ددرنت 

ومعده ملايدين مدن المسدلمين روايته ال ذ  وات قد  مدل المرادولا جدلال كشد  

علي ت سير ملتلف تماماً عن ت سير الأستاذ صدلاح .. لكدل هدذا نرجدو نشدر 

رد  علددي المقدددال المدددذكور ااترامددداً لموضدددوعية جريدددد  "الشدددعب" التدددي 

عودتنددا عليهددا دائمدداً وا ا دداً علددي نبسددم اقددوح نجيددب مح ددو  واقددوح 

ادداب الله علددي مددا المراددولا جددلال كشدد  الددذ  ا يملدد  اون رداً وهددو فددر ر

 هوجا به في هذا المقال . ونبدن بالتالي :

نواً : كددل مددن درر تدداري  البشددرية بدددءاً مددن عهددد ال راعنددة وانتهدداء      

بعهود ال ااية والنازية والشديوعية واتدي يومندا هدذا يددرم تمامداً نن مسدألة 

لإنسدان . تأليه الحكالا كان  تتا بجور  آلية وكأنها والعياذ بدالله رريدز  فدي ا

وإذا  ددرن الأسددتاذ صددلاح تدداري  ايددا  سددتالين ومددا كتبدده  رواددوق عندده ، 

وتاري  ايا  ماوتسي تونج وما كتبه عنه طبيبده اللدالأ لأدرم علدي ال دور 

مد  ما كان يتمتل بده هدءاء الزعمداء مدن سدلطات هائلدة تدتحكا فدي نرواح 
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جحددديا  الملايدددين مدددن مدددواطنيها ، فكلمدددة واادددد  يقتلدددون نو يلقدددي بهدددا فدددي

المعددتقلات ، وبكلمددة ن ددر  تكتددب لهددا النجددا  . وإذا  ددرن كيددف عددا  تيتددو 

ديكتاتور يورسلافيا السابق في جزيرته اللاصة التي كان  تحتو  علي كل 

ما لذ وطاب من نعيا الحيا  وفيها اديقة ايواندات  اصدة وكأنهدا جندة علدي 

زعيمده الأوادد الأرض . وإذا ااهد ما فعله اعب كوريا الشمالية عندد وفدا  

وكيف آمنوا وا تنعوا بأن الرياح زمجرت والأنهار ثارت والشمس ااتجبد  

ازندداً علددي وفددا  الأسددتاذ كدديا ايددل سددونج !!. لددو  ددرن وادداهد وسددمل الأسددتاذ 

صددلاح سددلطان لأدرم ان كددل العبددارات التددي اسددتعان بهددا مددن الروايددة إنمددا 

الددذ  يءلدده ن سدده  المقجدود بهددا وترمددز للحدداكا الددديكتاتور فددي كددل العجددور

 ويءلهه اعبه وا صلة لها بالله سبحانه وتعالي من  ريب نو بعيد . 

ثانياً : وسوق نذكر بعض العبدارات التدي ذكرهدا الأسدتاذ صدلاح والتدي      

 وردت بالرواية ونعلق عليها لكي يحكا بيننا ومعنا  ارئ جريد  "الشعب" :

ا يجدددود  ) امتلددد  هدددذه الأرض بقدددو  سددداعده وكدددان رجدددلاً  6لأ -1

الزمددان بمهلدده وفتددو  تهدداب الواددو  ذكددره ا. واضدد  تمامدداً مددن 

العبار  نن الجبلاو  رجل استولي علي الأراضي بالقو  وبال تونة 

كأ  ااكا نو مغتجب وليس فيهدا مدا يددل علدي ننده إلده بدأ  ادال 

 من الأاوال .

) من المسئول عمدا نحدن فيده إا ذلد  الرجدل ال دي الغلديي  90لأ -2

الله عليكا هل هذه العبدارات نو الجد ات مقجدود بهدا الله اللعين ا ب

 ؟ هل هذا فها معقول للكلمات ؟!

) صااب هدذا البيد  جبدار بدلا جددال  دابل وراء الأسدوار  70لأ -3

بلا  لب متمتل بنعيا ا يلطر علي بال ا كل من يقرن فدي السياسدة 

 –وتاريلها يعلا نن الغرب وصحافته كانوا يطلقدون علدي سدتالين 

عبدار  "الجبدار  القدابل  لدف  –اتور ااتحاد السوفيتي السابق ديكت

نسوار الكدرملين" وماوتسدي تدونج كدان جبداراً بدلا  لدب و تدل كدل 

زملائه تقريباً إبان الهور  الهقافية الجدينية وتمتدل كمدا ذكدر طبيبده 

اللالأ بنعيا ا يلطدر علدي بدال . فكيدف يمكدن لأادد نن يتجاهدل 

 جيب مح و   بأنه يقجد الله ؟!!كل هذه المعلومات ليتها ن
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) لمددداذا ر دددب  كالندددار تحدددرح بدددلا رامدددة لمددداذا كدددان  55لأ -4

كبرياؤم ناب إلي  من لحمد  ودمد  والع دو واللدين والتسدام  مدا 

اأنها في بيتد  الكبيدر نيهدا الجبدار ا إن ن  ط دل مسدلا يعدرق نن 

الع ة والتسدام  ص ات  عبار  " الله ر ور رايا " مل ريرها من

بات وآيات القرآن الكريا فهل كان يمكن لمن هو فدي ثقافدة تملانجن

نجيددب مح ددو  نن ت ددوت عليدده هددذه الملحو ددة ؟!!  طعدداً ا . إذن 

عندما يسأل نجيب مح و  في مرار  عن "الع و واللدين والتسدام  

 ما اأنها في بيت  ..إل  " إنما يوجه سءاله إلي الديكتاتور .
سبباً كافياً للبطش بالنار ا  ) إن  تجد نهون مما فعله ندها 71لأ -5

) إن نبانددددا يغ ددددر كددددل ادددد  إا ن يهيندددده ناددددد ا و ) نن  37ولأ

الجددبلاو  يعلددا كددل ادد  ونن المقدديا فددي البيدد  الكبيددر يعلددا كددل 

) كلمة منه تغير اارتنا من اال إلدي  234صغير  وكبير  ا ولأ

) نبوم ا يراجدل لده نمدر ا .. كدل هدذه العبدارات  21اال ا ولأ 

تي ااول الأستاذ صلاح نن ي سرها علي هواه ا رد لي والجمل ال

عليها إا بأن ن ول له مر  ن ر  ا رن سياسة . ا رن تداري  سدتالين 

وماوتسي تونج وااوايسكو وكيا نيل سونج وسوق تكتشف علدي 

ال ور نن كل جملة مما ذكرتهدا تنطبدق تمامداً علدي نفعدالها ونفعدال 

جور  وانه دائمداً مدا تحداول ريرها من الديكتاتوريين علي مر الع

ن   –نجهز  اكمها وبطانتها وملدابراتها ان تقندل ادعوبها بدانها 

 علي علا بدبة النملة وكل صغير  وكبير  في نوطانها . –الحكالا 
ثالهاً : فسدر الأسدتاذ صدلاح مدوت الجدبلاو  نيدالا عرفدة بأنده تأكيدد مدن 

 –سدتاذ صدلاح الذ  هو الجبـلاو  في نظر الأ –مءلف الرواية نن الله 

سدوق يدتا ااسددتغناء عنده فدي زمددن التكنولوجيدا والتقددلا العلمددي ن  نن 

عرفددة يمهددل التكنولوجيددا والتقدددلا العلمددي !.. فددسذا طبقنددا ت سددير الأسددتاذ 

وكددأن   –والمنطددق يقت ددي هددذا  –صددلاح علددي ناددداا الروايددة كلهددا 

مددوت الجددبلاو  يعنددي ااسددتغناء عددن الله فلابددد ان مددوت عرفددة فددي 

روايددة يعنددي ااسددتغناء عددن التكنولوجيددا والتقدددلا !! .. فهـددـل هددذا مددا ال

يقجده نجيب مح دو  ؟! إن الإلده والعلدا والتكنولوجيدا سديتا ااسدتغناء 

عنها ؟!!. منطق وت سير ا يجمد . وإنمدا يقجدد نجيدب مح دو   فعدلاً 

بالروايددة كلهددا نن يوضدد  ان تطددور الح ددار  والإنسددانية سيق ددي فددي 

ي الديكتاتوريدددة وااسدددتبداد . والعبدددارات التدددي انتهددد  بهدددا النهايدددة علددد
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لكن النار تحملوا البغي في جلد واذوا "…. الرواية تءكد ذل  وتقول 

بالجددبر واستمسددكوا بالأمددل وكددانوا كلمددا نضددر بهددا العسددف  ددالوا ابددد 

للظلددا مددن آ ددر ولليددل مددن نهددار لنددر  فددي اارتنددا مجددر  الطغيددان 

نليس هذا ما نشاهده فعلاً بعدد سدقوط سدور  ومشرح النور والعجائب ".

برلين وانهيار النظا الشمولية في معظا ننحاء العالا ؟!. فدي هدذا التنبدء 

 وبهذا التحليل تكمن  و  وعظمة نواد اارتنا .

ون يددراً تحيددة مددن الأعمدداح لأديبنددا الكبيددر نجيددب مح ددو  المسددلا     

لعامة وجلسداته اللاصدة المتمس  بعقيدته والمدافل عنها في كل ندواته ا

والله علددي مددا ن ددول اددهيد .   وتحيددة إجددلال للكاتددب الإسددلامي الكبيددر 

جددلال كشدد  رامددة الله عليدده ونؤكددد مقولتدده الجدداد ة والحقيقيددة " ان 

المسلا الذ  يتعرق علي الله تعالي من ملامد  الجدية الجدبلاو  هدو 

 دن بدالله  الذ  يستحق ااستتابة ويجب نن يعيد تهقيف ن سه وهدو مسدلا

الظنون" صد   يا نسدتاذ جدلال . وعلدي الإنسدان لكدي ي هدا فدن نجيدب 

  مح و  نن يكون  ارئاً للدين والسياسة والأدب ..إل  وليس للدين فقم.

 

 والسلالا عليكا ورامة الله وبركاته .

 مهندر محمد الك راوى                                                        
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 (1994ديسمبر  6)جريدة الشعب  

 باعتراف نجيب محفوظ :
 أولاد حارتنا تصور الكفاح ضد الاستبداد 

مددن  29ااسددتاذ ممدددوح الشددي  فددا جريددد  الشددعب بتدداري   كتددب     

نددوفمبر  عنواندداً وهددو " بدداعتراق مح ددو  .. ورنى طرابيشددا ونوبددل 

اسددتاذ نواد اارتنددا تجددور مددوت الإلددة"!!وتح  هددذا العنددوان ذكددر ا

ممدوح نص كلمات مح و  لجريدد  القدبس الكويتيدة والتدا يشدرح فيهدا 

الدافل لكتابة الرواية وم مونها وإذا بنا ن اجأ _نحن القراء_نن كلمدات 

نجيب مح و  ا يوجد بهدا نى نعتدراق مدن نى ندو  بدأن روايتده تمهدل 

موت االه !! واسترسلنا فا  راء  رنى ااستاذ جدور  طرابيشدا عدن 

اية وتأكيد نجيب مح و  علا رنيه وإذا  بم اجأ  ن درى تنتظرندا.. الرو

وا كلمة وااد  عن موت االه !!. فمن نين نتا ااستاذ ممدوح بعنوان 

كهذا ؟!.يتبقا تعليق ستورى آلن_سكرتير لجنة نوبل _لقدد ذكدر نجيدب 

مح ددو  هدفددة مددن كتابددة الروايددة وم ددمونها للجريددد  الكويتيددة  بددل 

جائز  بدهلاا عشدر عامداً تقريبداً فهدل صددر  دلال هدذ  اجوله علا ال

ااعوالا نى إاار  نو تجري  من نجيب مح و  ي ها منه ننه رير رنيده 

وافق علا  ه؟! وهل صدر منه بعد اجوله علا الجائز  ما ي ها منه نن

تعليق سكرتير لجنة نوبل ؟!. ا...لا يحدا ولما كان نى انسان_ نجيب 

فقم عن تجريحاته ونعماله وايث نن العمل  نو ريره_مسئواً  مح و 

ال نا كلمدا زاد نتقانده وجمالده كلمدا كهدرت ت سديراته وتأويلاتده وهدوفا 

هددذا يلتلددف تمامدداً عددن كتددب التدداري  وكتددب الدددين ،إذن ا اددأن لددا نو 

لأاد علا ااطلاح بما ذكره "ستورى آلن" طالمدا  دال صدااب العمدل 

ااب العمدل ن سدها التدا صدرح ن سه كلمته ، إذن نعدود الدا كلمدات صد

بها للجريد  الكويتية وكلها تءيد وجهة النظر التا ذكرتها فدا جريدد  " 

من ندوفمبر والتدا تت دق مدل رنى  المرادولا جدلال كشد   22الشعب " 
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ومعنا ملايين من المسلمين، فماذا  ل  وماذا  دال ااديدب الكبيدر نجيدب 

 مح و ؟.

جددد بالروايددة كلهددا نن تطددور   لدد  اوتددا : " نن نجيددب مح ددو  يق     

الح ار  الإنسدانية سيق دا فدا النهايدة علدا الديكتاتوريدة وااسدتبداد 

ونن الجددبلاوى رمددز للحدداكا المسددتبد فددا كددل العجددور ونندده لددو كددان 

المقجدددود بددده الإلددده فدددلا بدددد نن نعتبدددر مدددوت عرفددده هدددو مدددوت العلدددا 

ب والتكنولوجيدددا وهدددذا ت سدددير ومنطدددق ا يجدددمد "و دددال ااسدددتاذ نجيددد

مح و  للجريد "بدنت ناعر نن الهدور  التدا نعطتندا الراادة والهددوء 

بدددنت تنحددرق وتظهددر عيوبها...بدددنت تنا  ددات كهيددر  تقهددر الددن س، 

وبدنت ناعر بأن هنام عيوب ون طداء كهيدر  تهدز ن سدا و اصدة مدن 

 لال عمليات اارهاب والتعذيب والسجن.من هنا بددنت كتابدة روايتدا 

ا التا تجور الجدرا  بدين اانبيداء وال تدوات كند  الكبير  نواد اارتن

 نسأل رجال الهور  هل تريدون السير فا طريق اانبياء نلا ال توات؟.

عزيزى  ارئ جريد  " الشعب"هل هنام نوضد  مدن هدذه الكلمدات     

علا لسان كاتب الرواية ن سه منذ تسعه عشر عاماً ؟ نن ارهاب الهور  

وتعذيبها وسجونها هو الذى نواا إليه بكتابة الرواية!. وهل هنام ا  

اون فا ذهن  انهدا روايدة تجدور ك داح البشدر ضدد الظلدا وااسدتبداد؟ 

ر ا تيار نجيب مح و  لرمدوز فنيدة تجدور صدرا  اانبيداء يتبقا ت سي

 مل ال توات وك ااها ضد ااستبداد والظلا.

ان كلمة فن تلتلف فا معناها عن كلمة تاري  او كلمدة علدا نو ديدن     

او فلسدد ة إلددد  ... وبالتدددالا نى عمددل فندددا فدددا كتدداب سدددواء روايدددة الا 

مدداً عددن كتدداب فددا مسددراية نلا  جددة  جددير نلا نقددد نلا اددعرن يلتلددف تما

الدين او كتاب فا التاري  . ف ا كتب التاري  اذا تنداول  مدءر   و دائل 

 هوااداثاً فا فتر  تاريلية ما بد ة اديد   وبت اصيل موثقدة نصدب  عملد

متقناً وتكون نتيجة هدذا وصدول المعلومدات الجدحيحة عدن هدذه ال تدر  

 الا ذهن القارئ.
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و كاتدب اسدلاما نومسديحا و دائل وفا كتب الدين إذا تنداول م كدر ن    

ماادا متلاً فا عهد الرسول_ عليه الجلا  والسلالا _نو المسي  عليه 

السددلالا بد ددة وبالت اصدديل واددرح العبددر  والمغددذى مددن نددزول الددواا 

والرسالة ارااً مبااراً، عد الم كر بحق متعمقاً فا ائون دينه وتكدون 

ارئ ويدزداد إيمانده ثباتداً نتيجة هذا التعمق نن تجل ال ائد  المرجدو  للقد

و دو  نمدا فددا ال دن وكتددب ال دن فددالعكس هدو الجددحي . ف دا الروايددة نو 

الا  هالمسراية  د يلتلق ال نان الو ائل كلها نو يغيرها لكا يجل بقارئ

ذات النتيجددة التددا يلددر  بهددا مددن  راءتدده لكتدداب ديددن نو تدداري  بددل ان 

ادددداا التدددا ا تلقهدددا اادب الحددديث كهيدددراً مدددايمز  هدددذه الو دددائل واا

بالليددال وكلمددا امتددز  الوا ددل الملتلددق بالليددال الملتلددق ونصددب  مددن 

المستحيل  او الجعوبة الت ر دة بينهمدا كلمدا زادت المتعدة وااثدار  فدا 

العمددل ال نددا وإذا  كددان امتددزا  الوا ددل بالليددال عميقدداً وجددذاباً وآسددراً 

ا تأكيد  يا الحدق ويهير فا القارئ اااسيس وان عاات وافكار تهدق ال

واللير والجمال فسنه يوصدلنا الدا ذات النتدائج التدا نحجدل عليهدا مدن 

 راءاتنا فا المجاات والنشاطات اانسانية الأ رى وعلا رنسها كتدب 

الدين.وفا دول الح دار  الحديهدة  يددركون تمامداً هدذه البديهيدة والتدا 

حدثه فا الدن س نللجها مر  ن رى فا التالا" نن العبر  فا ال ن بما ي

البشرية مدن نفكدار ونااسديس وان عداات نبيلدة ولديس بمدا يعرضده مدن 

و ائل ها ملتلقدة اصدلاً مدن ذات ال ندان وممتزجدة بليالده للدمدة هدذ  

اان عدداات وااااسدديس.ونن محاسددبة ال نددان  سددواء دينيدداً نو ن لا يدداً نلا 

ن اصدلاً بدال ن سياسياً نلا فنياً  تتا علا هذا ااسار واده مادمنا معترفي

 كنشاط إنسانا.

لددذل  نجددد مددهلاً نن اهددا نسددس الر ابددة علددا اافددلالا السددينمائيه فددا     

الوايات المتحد  اامريكية ليس منجباً بالدرجده ااولدا علدا ت اصديل 

وو ائل وناداا ال يلا التا كهيراً ماتكون مليئة بالعنف والقتدل والددماء، 

لمشداهد بالتعداطف والحدب لقدوى ولكن ااهتمدالا يركدز علدا ان يحدس ا

اللير والجق دا ل ال يلا ،ولديس محتمداً نن تنتجدر  دوى الليدر بدل فدد 
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تنتجددر عليهددا  ددوى الشددر فددا كهيددر مددن اافددلالا، ولكددن ابددد نن يلددر  

المشاهد من دار العرض فا النهاية متألماً من هزيمدة الليدر ومتعاط داً 

 معه، واعناً  وى الشر مهما ننتجرت.

هو م هولا اا لاح فا ال ن الحدديث وهدذه هدا وسدائله وندواتده هذا     

التا تلتلدف تمامداً عدن وسدائل وندوات الددين والتداري  وإن ات قدوا فدا 

ااهداق والنتائج ، وااديب الكبير نجيب مح و  فندان نراد نن يجدور 

فا عمل فنا روائا تطور تاري  البشرية وك ااها المتواصل من نجدل 

 اطية ضد ااستبداد والظلا .الحرية والديمقر

ذل  ااستبداد والظلا الذى عاصر بع ه نجيب مح و  ولمسده فدا     

ويعلددا ااسددتاذ نجيددب مح ددو  ك نددان  1952وا ددل نعمددال الهددور  بعددد 

مءمن بالله نن هذا التطور والك اح  د تحقق فا الوا ل وتاريلياً علا يد 

ق والهدايدده للبشددر رسددل اصددط اها الله سددبحانه، لكددا ينشددروا نددور الحدد

آاق  هجميعدداً ، وايدددث نن هددذا الوا دددل وهددذا التددداري   ددد تمددد  كتابتددد

المرات بأ لالا المءر ين وم كرى ااسلالا والمسديحية لهدذا نراد نجيدب 

مح ددو  ان يجددل بمتددذوح و ددارئ اادب الددا ن ددس النتيجددة وااسددت اد  

يشدعره  التا يجل إليها  بعد اطلاعه وتذو ه لكتب الددين والتداري  ونن

عن طريق ال دن  بدن س مشداعر الرضدا وال لدر واامتندان بهدذا الك داح 

ال ددارى ضددد ااسددتبداد، وا تددار نجيددب مح ددو   با تدارمددذهل ابطددااً 

 ياليين روائيين ا يمتون فا وا ل الرواية ) الملتلق نصلااً بأى صله 

 بالرسل نو بالواا من  ريب او بعيد وإنما ها فقم رموز فنيه اومعادل

موضددوعا لمددا عاندداه واققدده هددءاء الرسددل المجددط ون فددا الحيددا  

الحقيقية والتاري  الحقيقدا ضدد ااسدتبداد والظلدا. _وطدوال  راءتد  _ 

عزيددزى القددارئ_ للروايددة ال ددذ  ا ي ار دد   ابددداً الشددعور الددذى نراده 

نجيب مح دو  لندا .. ادعور التعداطف والحدب واااتدرالا لهدذه الرمدوز 

.وادددعور الكراهيدددة العميقدددة لل تدددوات المسدددتبدين الدددذين ال نيدددة الليالية.

 اتلوها وااربوها، وعندما ت رغ من الرواية يدزداد إيماند  بدأن الحيدا  

اانسددانية التددا  لقهددا الله سددبحانه وتعددالا كددان ا يمكددن ااتمالهددا فددا 
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الوا ل الحقيقا بدون الرسل المجط ين وان ندزول الدواا علديها لديس 

ر الحدق والهدايدة و للق داء علدا ااسدتبداد والظلدا عبهاً وإنما لنشدر ندو

وال سدداد، ، ونن علددا البشددر مددن بعدددها نن يسددتمروا فددا  تددال  الشددر 

وااستبداد والديكتاتورية فا كل مكان..." كلما نضر بها العسدف  دالوا  

ابد للظلا من آ ر والليل من نهار ولنرى فا اارتنا مجدر  الطغيدان 

 ومشرح النور والعجائب".

فهددل هنددام نجمددل ونرح ون ددوى مددن هددذه المشدداعر التددا ت جرهددا      

الروايه لتهبي  اايمان ومحاربدة الظلدا والطغيدان...ثا بعدد هدذا يقولدون 

 لنا: إن هدق الرواية هو موت الإله؟!!.

عزيددزى  ددارئ جريددده الشددعب ابددد نن نوسددل مددداركنا بددالقراء  فددا     

اتا ن ها كتابات نجيدب مج دو   الدين والتاري  والسياسة وال ن والعلا

و بلها وبعدها، اتا تكتمل مقومدات الجدياتنا كبشدر متح در مدءمن 

بالله ورسله ، فلا نتعرض للنبذ نو اازدراء نو اااسار بالدونيدة تجدا  

دول الح ددار  الحديهددة وفنونها.نجيددب مح ددو  اددرفنا فعددلاً كمسددلمين 

رهددابيين. اللهددا وعددرب ومجددريين فليح ظدده الله لنددا مددن الإرهدداب والإ

 آمين.

 مهندر محمد الك راوى                                                        
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 م 1993يناير  19 -هـ 1413رجب  26الوفد الثلاثاء 

 لا يا أستـاذ نجيب

عهـدنـا في الأسدتاذ نجيدب مح دو  دائمدـاً الموضوعيدـة فدي تنداول      

بمجدرنا الحبيبدة .. ولهـدـذا نصبندـا نحدن الأاداا السياسية التي تحدا 

تلاميددذه بالدهشددـة مددن اديهددـه الددذ  ندلـددـي لمجلددة آ ددر سدداعة بعددددها 

فقددد صددرح الأسددتاذ بأندده " ا يددر  ن   1992ديسددمبر  30الجـددـادر 

تندا ض بدين نهدداق ادزب الوفددد ونهدداق الدـحزب الوطندـي الحاكددـا ؟ 

سددـو  الديمقراطيددة ، ونن الوفـددـد لددا يعددد لديدده مددا يطددـالب بدده اليددولا 

ويم ددي الأسددتاذ  ددائلاً .. " إذا نحددن فتشددنا فددي اقيبددة الوفددد بحهدداً عددن 

نهددددداق نو مبددددادئ نو ناددددياء ن ددددر  ذات  يمددددة بلددددلاق موضددددو  

الديمقراطية هذا فلا نعتقـد نننا سنجد ايئاً "؟!!! ونود ان ن ول للأسدتاذ 

 -وللقارئ نن الديمقراطية تعني التالي :

ي يمـل  سلطــة الموافقــة وعدمهـا علـي الميزانيدـة مجلس اعب اقيـقـ

 العامـة للحكومـة .

مجلددددس اددددعب اقيـقددددـي يمددددـل  سلطــددددـة إسقددددـاط إذا مددددا فشددددل  نو 

 تعـارضــ  مجـالـ  وزرائهـــا مـل مجـالـ  الشعــب .

وجددود نكهددر مددن مرادد  لرئاسددة الجمهوريددة ويلتددار الشددعب كلدده    

مراددد  الدددذ  يتقددددلا بأف دددل بدددرامج بسرادتددده الحدددر  وبددددون تزييدددف ال

 ا تجادية واجتماعية ونف ل تاري  وسمعة ونف ل عقلية .

ا تجاد ار يدرم نجومه من رجال الأعمال نن الديمقراطية الحقيقية    

وتددداول السددلطة سددتمنل ن  تحددالف اددرير بيددنها وبددين رجددال سددلطة 

 مءبدين في مناصبها ضد مجال  الشعب 

 ن   يود من لجان مشكوم في دوافعها .ارية تكوين الأازاب بدون 
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ارية إصدار الجحف وا تيار مجدالس إدارتهدا ا تيداراً ادراً بواسدطة 

 الجح يين نن سها .

تلي زيددون وإذاعددة اددر  تمامدداً بمجلددس نمندداء يمهددل جميددل ااتجاهددات 

 والأازاب .

 ارية الرن  والعقيد  وال كر والهقافة وال ن .

تحدد  كلمـددـة الديمقـراطيـددـة وهددـي كمددـا  هددـذا مددا يطددـالب بدده الوفـددـد    

تـر  عزيـز  القــارئ كلمــة وااـد  فعـلاً ولكنهــا تعني الكهيـر وهي 

نسـددـلوب ايددـا  لكددـل دول العـالددـا المتح ددـر وهددـي الطـريددـق الوايددـد 

والهـدق الـوايـد لأ  دولـة متلل ـة لكدـي تلحدـق بركدـب الح دـار  .. 

الـوفدـد بأندـه ا يجدـد ريدر هدـذه الكلمدـة فدـي  فـسذا اتهــا نجيب مح دـو 

اقيبتددـه فهددـو اددـرق للوفددـد وتهمددـة ا ين يهددـا . نمددـا عددـن نن الحددـزب 

الوطنددـي الحـاكددـا ورئيسددـه يشددـارم الوفددـد هددـذه الأهددـداق والمبددـادئ 

التـي ذكـرنـاها فاتـرم الحكـدـا علدـي هـدـذا ل ميدـر القدـارئ وضميدـر 

لـددـذ  ذكـددـر هددـذه النـكتـددـة بجـددـرن  يحسـددـد نجيددب مح ددـو  ن ســددـه ا

 عليهــا .

 المهندر محمد الك راوى                                                     
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